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 الفصل الثاني

 آثار العولمة ومستقبلها
  

أصــبحت واقــع مســلم بــه، وإن لــم تعــرف " العولمــة "إلا التســليم بــأن  نالا يســع
صورتها حتى الآن الاستقرار بشكل نهائي وقـد تسـتمر فـي التبلـور لعقـود قادمـة، 
لكنـه مـن الواضـح أنـه مـع بدايـة القـرن الحـادي والعشـرين بـات معروفـا علـى أنهــا 

قــق أنــه مــا مــن نظــام عــالمي جديــد لــه أدواتــه ووســائله وعناصــره، والآن وقــد تح
ســبيل أمــام أي دولــة أن تعــيش بمعــزل عــن هــذه الظــاهرة العالميــة، فهــي أمــر لا 
مناص منه؛ وقد ولدت لتبـقى وليس بشـرط أن تكون بذات قوتها فقد تضعف في 
فتـــرة مـــن الـــزمن وتقـــوى فـــي فتـــرة أخـــرى، إلا أن أسســـها ســـتظل بشـــكل أو بـــآخر 

، وحجم الشركات العابرة للقارات يدعمها التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات
بمــا تملــك مــن مركــز مــالي واقتصــادي مــؤثر، ولــذلك وجــب التفاعــل مــع العولمــة 
بعقل متفتح وتخطيط واقعي طموح يراعي تأمين أكبر قدر من الإيجابية وتجنب 
أكبر قدر من السلبية، فذلك ما يجـب أن يكـون، علـى أنـه مـن الواجـب أيضـا أن 

ئات التي يناط بها وضع الخطط أن تكـون علـى قـدر يراعى في الأشخاص والهي
كبير من المعرفة والدرايـة بأبعـاد هـذه الظـاهرة، وبطــرق التفاعـل معهـا، وتوظيـف 
الجوانـــب الإيجابيـــة فيهـــا لأغـــراض المصـــالح العليـــا للمجتمـــع، مـــع التأكيـــد علـــى 
الحفاظ على المـوروث الثقـافي والـديني والسياسـي، ويجـب ألا يتوقـف الأمـر عنـد 
هـذا الحــد؛ بـل يجــب أن يتصـف الأشــخاص الــذين يسـند إلــيهم هـذا الأمــر بــالولاء 
المطلـــق للعقيـــدة وللأمـــة التـــي ينتمـــون إليهـــا؛ بحيـــث يـــنعكس ذلـــك إيجابـــا علـــى 
قــــراراتهم ومشــــاريعهم، التــــي هــــي بطبيعــــة الحــــال مشــــاريع أمــــة ووطــــن ومجتمــــع 

لا بد أن  يحرص على ترابط خيوطه والحفاظ على هويته، ومن أجل تحقيق ذلك
الإبداع في صميمه تتعهد الدولة الإبداع والمبدعين بالرعاية والتنمية، وذلك لأن 

  .تجسيد للمستقبل
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تطرق إلـى مة واستشراف مستقبلها، فإننا سوف نوسعيا إلى استقراء آثار العول
  :دراسة محتوى هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين

  .تصاديةالآثار السياسية والاق: المبحث الأول
  .الآثار الاجتماعية والثقافية، واستشراف مستقبل العولمة : المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  للعولمة الآثار السياسية والاقتصادية
  

تحركها القوى الرأسمالية و  ظاهرة متجددة ومتطورة،إن ظاهرة العولمة، 
في حكومات الدول ذات النفوذ العالمي وأخصها الولايات المتحدة  المتمثلة

وتقود تلك  ،الشركات متعددة الجنسياتو  الأمريكية والدول الغربية المتقدمة،
، أي ثورة "الثورة الصناعية الثالثة"مستندة إلى مكتسبات  القوى ظاهرة العولمة

" عولمة"اقتصادية هائلة على قوة تكنولوجية وقدرة  الاتصالات، والتي أعطتها
العملية هو تحقيق مصالح تلك القوى  نموذجها الفكري، والهدف من تلك

  .المصالح العالم بما يتفق وتلك" تنميط"الرأسمالية من خلال 
  :لدراسة ما يلي نتعرضوفي هذا المبحث سوف 

  . الآثار السياسية للعولمة: المطلب الأول
  .دية للعولمةالآثار الاقتصا: المطلب الثاني
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" تـأثير"ا ليسـت هـي ذاتهـ" آثـار "غني عن البيان يجب التأكيد بداية أن كلمـة 
وهـــو " أثـــر " مفردهـــا " آثـــار " فكلمـــة : فـــي تقســـيمات البحـــث التـــي اســـتخدمناها

  ".لا تطلب أثرا بعد عـين " العلامة، وأثر الشيء أي بقيته، وفي المثل 
والأثر أيضا يعني ما خلفه السـابقون، وأيضـا الخبـر المـروي والسـنة الباقيـة، قـال 

مُوا وَآثـَارَهُمْ وَكُـل شَـيْءٍ أحْصَـيْنَاهُ إِنـا نَحْـنُ نُحْيِـي الْمَـوْتَى وَنَكْتـُبُ مَـا قَـد  ﴿: تعالى
، ويجمـع الأثـر أيضـا علـى أثـور، والأثـر الرجعـي فـي التشـريع )١(﴾فِي إِمَامٍ مُبِـينٍ 

يعنـــي ســـريان القـــانون الجديـــد علـــى المـــدة التـــي ســـبقت صـــدوره، أمـــا علـــم الآثـــار 
  .فيعني معرفة القديم أو علم الوثائق القديمة

تـأثر : أثر فيه أي تـرك فيـه أثـرا، ويقـال:" باب أثر، يقـالمن " تأثير" أما كلمة
  .)٢(، والتأثير هو إبقاء الأثر في الشيء"الشيء أي ظهر فيه، أي تطبع به

والتوضيح المتقدم بغرض بيان اللـبس الـذي قـد يواجـه المطلـع علـى هـذا البحـث، 
تعد من أبرز  فإن السياسة" الآثار السياسية والاقتصادية للعولمة " وبالعودة إلى 
التـي تحـرص علـى ) أي دولة سـواء فـي الحاضـر أم فـي الماضـي ( مهام الدولة 

عدم التفريط بها ضمن نطاقها الجغرافي ومجالها الـوطني، وهـذا الحـرص ضـمن 
مجـــال شـــؤونها الداخليـــة وبعيـــدا عـــن التـــدخلات الخارجيـــة، نظـــرا لارتبــــاط نشـــاط 

رسـتها لصـلاحياتها وسـلطاتها علـى الدولـة السياسـي؛ بمفهـوم السيــادة، وبحـق مما
شــعبها وأرضــها وثرواتهــا الطبيعيــة؛ فضــلا عــن الــنهج السياســي الــذي تتبعــه فــي 

  .علاقاتها مع الدول الأخرى، وكذلك مع المنظمات والهيئات الدولية

                                                 
 ). ١٢: ( اtية سورة يس، )١(
، المعجم الوسيط،  ٧٥: القاھرة، المجلد ا`ول، ص لسان العرب، Zبن منظور، دار الحديث، )٢(

 . ٥: مجمع اللغة العربية، الدار الھندسية، الطبعة الثالثة، ص
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والدولـة القوميــة هـي نقــيض للعولمـة، كمــا أن السياسـة ونتيجــة لطبيعتهـا ســتكون "
مقاومــة للعولمــة التــي تتضــمن انكمــاش العــالم وإلغــاء مــن أكثــر الأبعــاد الحياتيــة 

الحــــدود الجغرافيــــة وربــــط الاقتصــــاديات والثقافــــات والمجتمعــــات والأفــــراد بــــروابط 
  .))١("تتخطى الدول وتتجاوز سيطرتها التقليدية على مجالها الوطني والمحلي

 إن الدولة التي كانـت دائمـا وعلـى مــر العصــور الوحـدة التـي تبنـى عليهـا كـل
النشــاطات والقــرارات والتشـــريعات، أصــبحت الآن مجــرد وحــدة ضــمن شــبكة مــن 
العلاقــــات والوحــــدات الكثيــــرة فــــي عــــالم يــــزداد انكماشــــا وترابطــــا، ممــــا أدى إلــــى 
صــعوبة الفصــل بــين مــا هــو داخلــي ومــا هــو خــارجي، فــالقرارات التــي تتخــذ فــي 

لى عواصم شتى عاصمة من العواصم العالمية سرعان ما تنتشر انتشارا سريعا إ
في بقاع المعمورة، والتشريعات التي تخص دولة من الدول تستحوذ مباشرة على 
اهتمام العـالم بأسـره لارتباطهـا بمصـالح مجموعـات وكيانـات ودول تحـرص علـى 
متابعة كل ما يستجد في هذا المجال، بـل تعمـد أحيانـا بعـض الـدول والمنظمـات 

أجـــل إصـــدار تشـــريع أو تشــــريعات  والشـــركات العـــابرة للقـــارات إلـــى الضـــغط مـــن
، والسياســـات ... )فـــي مجــال الحـــريات العامـــة، والعمــل والمــرأة : مثــال( بعينهــا 

التي تستهدف قطاعات اجتماعية في مجتمع من المجتمعات تؤثر تـأثيرا حاسـما 
  .في السياسات الداخلية والخارجية لكل المجتمعات ما قرب منها وما بعد

ية الثانية، فقد تمخض عن ذلك واقـع سياسـي عـالمي بـالغ وبانتهاء الحرب العالم
  :الأهمية، تمثل في انقسام العالم إلى محورين اثنين، على طرفي نقيض هما

محــور الــدول الرأســمالية ذات النظــام الرأســمالي الحــر، بزعامــة الولايــات   - أ
المتحـــدة الأمريكيـــة؛ بعـــد انحســـار الزعامـــة عـــن أوروبـــا التـــي أصـــبحت 

لـــــى، وتســـــير معهـــــا علـــــى ذات الـــــنهج فـــــي سياســـــاتها حليفــــة فقـــــط للأو 
الليبرالية، بفضل ما تمتلكه الدولـة التـي تتـزعم هـذا المحـور مـن ترسـانة 

                                                 
، ـ مجلة عالم الفكـر" تعامل معھا جذورھا وفروعھا وكيفية ال: "الله ـ العولمة الخالق عبد عبد) ١(

 . ٨١: م، ص١٩٩٩كانون ا`ول ـ الكـويت  ٢٧: العدد
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ضــخمة مــن الأســلحة ومــن تفــوق اقتصــادي وصــناعي مكنهــا أن تتبــوأ 
مركـــز الصـــدارة علـــى أوروبـــا التـــي باتـــت ينظـــر لهـــا علـــى أنهـــا القـــارة 

ريكــي رامســفيلد الــذي تــولى العجــوز، بحســب تصــريح وزيــر الــدفاع الأم
 ) .الابن ( هذه الوزارة في عهد الرئيس جورج بوش 

) ســابقا(بزعامــة الاتحــاد الســوفيتي محــور دول المنظومــة الاشــتراكية،    - ب
 .ومعه الصين

فقبل الحرب العالمية الثانية، حفـل تـاريخ العـالم بنظـام تحــالفات كـاد يصـبح " 
قوام هذا التحالف محاولـة دولة عظمـى فـي قانـونا من قـوانين العلاقات الدولية، و 

فرض سلطـتها من طريـق واحد، فتكون محاولتها بمثـابة دافع للقـوى الأخـرى، إلا 
أن الالتفــــاف حــــول بعضهـــــا الــــبعض، فــــي وجههــــا، بهــــدف خلــــق تــــوازن القــــوى، 
وحماية قواها وتحركها إزاء تلك الدول العظمى الصاعدة، لكـن الحقبـة المعاصـرة 

ذلك النظام، إثر انهيـار الاتحـاد السـوفيتي أوائـل التسـعينات مـن القـرن قد خالفت 
الماضـــــي، وفـــــرض الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة نفســـــها زعيمـــــة للعـــــالم بهـــــدف 
استحداث ذاك التوازن معها، رغم وجود القوتين الاقتصـاديتين الأوربيـة واليابانيـة 

  . )١("نشوداللتين إذا ما تحالفتا، لتمكنتا من تشكيل التوازن الم
إلا أن المتتبـــع لمجريـــات الأحـــداث بعـــد ذلـــك يجـــد أنهـــا لا تســـير علـــى وتيـــرة 
واحـــدة، فبـــرغم المحـــاولات التـــي بـــادرت بهـــا بعـــض القـــوى للتحـــالف فيمـــا بينهـــا، 
كمحاولة الصين وروسيا في المعسـكر الذي ينتمــي فـي الأصـل إلـى الاشتــراكية، 

ها من دول الاتحاد الأوربي، وهـي وفي الجانب الآخر محاولات فرنسا مع نظيرات
دول تنتمي إلى المعسكر الرأسمالي، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن النتيجة 

  .التي توقع منظرو ذلك التحالف تحقيقها
ويلاحـظ أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باعتبارهــا الدولــة العظمــى التــي تنفــرد 

رســـم معـــالم المســـتقبل بمـــا بالزعامـــة تنـــتهج خططـــا وبـــرامج تســـعى مـــن خلالهـــا ل

                                                 
 .وما بعدھا ١٠٧: عماد يونس، المرجع السابق، ص . د )١(
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يتوافـق مـع النظـام العـالمي الجديـد الـذي وضـعت معالمـه بالاشـتراك مـع شــركائها 
الاستــــراتيجيين آخـــذة فـــي الاعتبـــار المصـــالح الحيــــوية لهـــا علـــى مســـتوى قـــارات 
المعمـــورة، إضــافة إلــى سياســة احتــواء واضــحة، ولا أدل علــى ذلــك مــن احتلالهــا 

تكون قريبة من الحدود الروسية، فضلا عن إمكانيـة  لأفغانستان الذي مكنها بأن
تــأمين نفــط بحــر قــزوين لخدمــة مصــالحا، واحتلالهــا للعــراق محققــة بــذلك مكانــا 
اســتراتيجيا غيــر مســبوق لهــا فــي قلــب الــوطن العربــي والعــالم الإســلامي، فضــلا 
عـــن بســـط نفوذهـــا فـــي دول شـــرق أوروبـــا التـــي كانـــت عـــن قريـــب تـــدين بولائهـــا 

  . لروسيا
ـــــدم و  ـــــل "يتضـــــح ممـــــا تق ـــــت مـــــن تحوي ـــــة تمكن ـــــات المتحـــــدة الأمريكي أن الولاي

المنظومـة العالميــة مـن نســق ثنـائي القطبيــة إلـى نســق أحـادي القطبيــة بزعامتهــا، 
بينما تمثل دول ) دول الشمال الغني ( ويدور في فلكها الدول الصناعية الكبـرى 

ى الـبعض منهـا وأخـرى الجنوب مجموعة الدول التابعة نظرا للفقر الاقتصادي لد
إن كانـت تمتلـك المـوارد التــي تأهلهـا لتكـون مـن الــدول الغنيـة إلا أنهـا تفتقـر إلــى 
استراتيجيات واضحة، وكل هذه الدول مجتمعة تفتقر بالتالي إلى أهم أداتين مـن 
أدوات التأثير الدولي في العالم المعاصر، بحيث باتت تمثـل ـ تبعـا لـذلك ـ مجـرد 

  .)١("ا بين القوى الكبرىمسرح للتنافس فيم
مـا يسـمى بالـدول ( وبالبحث في النهج الذي تتبعه الدول التي ترعـى العولمـة 

نجـــد فـــي الجانـــب السياســـي أن أهـــم أولوياتهـــا هـــو المنـــاداة بشـــعارات ) المتقدمـــة 
الديمقراطيـــة والتعدديــــة السيـــــاسية واحتـــــرام حقـــــوق الإنســـــان، وتواجــــه دول العــــالم 

موم والدول العربية والإسلامية علـى وجـه الخصـوص تحـديا الثالث على وجه الع
كبيرا تجاه هـذه الشـعارات الـثلاث، وإزاء الضـغوط السياسـية الموجهـة لتلـك الـدول 
بهدف إرغامها على تحقيق إصلاحات في أنظمتها، فقد سارعت بعض مـن هـذه 

مى الدول على مدى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي إلى إحداث ما يسـ

                                                 
 .٤٤: ممدوح محمود منصور، مرجع سابق، ص. د )١(
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بعمليــة الانتقــال إلــى التعدديــة السياســية، بيــد أنهــا لــم تــؤد إلــى تغييــر أساســي فــي 
طبيعـــــة الســـــلطة وأســـــاليب ممارســـــة الحكـــــم بســـــبب القيـــــود والضـــــوابط السياســـــية 
والقانونية والإدارية التـي فرضـتها النخـب الحاكمـة علـى تلـك العمليـة، ممـا فرغهـا 

تعدديـة حزبيـة فـي الـبعض مـن  وعلـى الـرغم مـن وجـود. "من مضـامينها الحقيقيـة
الدول النامية فإن النظام الحزبي في داخلها يفتقر إلى الفاعلية لكثرة القيـود التـي 
تفرضها النظم الحاكمة على أحزاب المعـارضة، وضـعف التعـاون والتنسـيق فيمـا 
بين هذه الأحزاب، فضـلا عـن افتقـار الكثيـر مـن الأحـزاب السياسـية إلـى القواعـد 

كما أن النظم الحاكمة . والأيديولوجية الواضحة والديمقراطية الداخليةالجماهيرية 
تكبل تنظيمـات المجتمـع المـدني بكثيـر مـن القيـود، الأمـر الـذي يحـد مـن حريتهـا 
واســــتقلاليتها وتتعثــــر عمليــــة التحــــول الــــديمقراطي فــــي دول العــــالم النــــامي لعــــدة 

ســـلطة التشــــريعية فـــي اســـتمرار هيمنـــة الســـلطة التنفيذيـــة علـــى ال: أســـباب أهمهـــا
حالات كثيـرة، وضعف استقلال السلطة القضائية، وتعـدد مظـاهر انتهـاك حقـوق 

  .)١("الإنسان
وغني عن البيان أن العديد من الدول النامية التي أقرت التعددية الحزبية فـي 
نظامهــا السياســي يتبــوأ فيهــا الحــزب الحــاكم مركــز الصــدارة ويهــيمن علــى صــنع 

فهو الذي يتولى تسيير نظام الحكم في الدولة، رغم أن وصوله القرار السياسـي، 
إلــى ســـدة الحكــم كحـــزب نــال أغلبيـــة أصــوات النـــاخبين لــيس بـــالطبع ناتجــا عـــن 
قاعدة جماهيرية صحيحة يتمتع بهـا وتمنحـه حـق السـلطة، إذ أن الإدعـاء بظفـره 

، وإنمـا بأغلب أصوات الناخبين ليس وليد لعملية انتخابية وفق النهج الديمقراطي
بنفــوذ قيــادات الحــزب نظــرا لمــا تمــنحهم مــواقعهم فــي الســلطة التنفيذيــة مــن نفــوذ 
يمكنهم بشتى الطرق مـن التـأثير علـى الناخـب الـوطني وإن تـم ذلـك بإرهابـه تـارة 
أو إغرائـه تـارة أخـرى، ـ قـد وضـح ذلـك جلــيا عنـد قيـام الثــورات الجماهيــرية فيمـا 

عبية الأحزاب الحاكمة ولم يعد لها مـن أثــر، سمي بالربيع العـربي، فقد سقطت ش

                                                 
 .٨٣: العولمة في ميزان الفكر، مرجع سابق، ص: عاطف السيد. د )١(
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خــلاف مــا كــان يصــوره النظــام مــن قبــل علــى تلاحــم الجمهـــور معهاـــ  كــل هــذه 
المعطيــات أفرغــت التعدديــة الحزبيــة مــن مضــمونها، بحيــث تصــير الأمــور إلــى 

  .الأسوأ عما هو عليه في الأنظمة التي لم تدخل نظام التعددية فيها
الديمقراطية ليست فرضا يسقط على الشعوب، ويتعين  إزاء ذلك يرى أنإننا  

مـــع هـــذا الوضـــع أن تـــدرك القاعـــدة الشـــعبية فـــي الدولـــة ومعهـــا الحكومـــة مـــدى 
الحاجة إلى ديمقراطيـة حقيقيـة نابعـة مـن قـيم وعـادات وتقاليـد المجتمـع، والتسـليم 
بأنـــه لا حيـــاد علـــى ذلـــك، وإلا كـــان المصـــير التراجـــع التنمـــوي مـــع فقـــدان الدولـــة 
مصـــداقيتها فـــي ظـــل عـــالم منفـــتح ومتنـــام تلعـــب فيـــه التكنولوجيـــا الـــدور الفاعـــل 

وبالبناء على ذلك فإن السـعي إلـى . والرئيسي في مختلف نواحي الحياة المختلفة
تحقيق الديمقراطية في الدول النامية إنما يتطلب تضافر جهود كل مـن المجتمـع 

يم بــأن زمــن الإنفــراد باتخــاذ ومؤسســاته المدنيــة مــع الحكومــة، التــي عليهــا التســل
القــرارات والســيطرة مــن قبــل القلــة علــى مقــدرات الشــعب قــد ولــى، وأن ثمــة حاجــة 
إلى جهد فاعل ومشترك في تأصيل مفاهيم الديمقراطية، بدءا من تدريب الناشئة 
فــي مراحـــل التعلـــيم الأولــى علـــى مفـــاهيم وأدوات الديمقراطيــة، وفـــي المقابـــل يقـــع 

مجتمـــع المـــدني الـــدور الأهـــم والفاعـــل فـــي بـــث الـــوعي علـــى عـــاتق مؤسســـات ال
القــانوني والفكـــري، الــذي يعتمــد عليهمــا مــا ســيأتي بعــد فــي تقريــر الحقــوق وبنــاء 

  . مؤسسات الدولة القانونية
وإذا كــان الأمـــر بحســب مـــا ســـبق بيانــه، فإنـــه يتطلـــب مــن الجميـــع حكومـــات 
وشعوب وقفة صادقة مع النفس، في ظل هذا الوضـع المسـلم بـه باعتبـاره حقيقـة 
واقعة لحال عديد الأنظمة في الدول النامية، وقد حان الوقت لشعوب هذه الدول 

يـــــاة الفكريـــــة أن تتطلـــــع بعـــــد التغييـــــر الـــــذي أحدثتـــــه العولمـــــة علـــــى منـــــاحي الح
والاقتصادية والاجتماعيـة والسيــاسية، أن يـتم تبنـي إصـلاح حقيقـي قـائم ومسـتمد 
مــن الأيدلوجيــة التــي تقــوم عليهــا العولمــة، ويكــون هــذا التغييــر علــى نحــو يحقــق 
تطلعــــات شــــعوب هــــذه الــــدول، علــــى أن تكــــون عمليــــة التغييــــر المقصــــودة لــــيس 
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تــي تهــدف إلــى تحقيــق مصالحهـــا الهــدف منهــا تحقيــق هيمنــة الــدول المتقدمــة ال
، بمعنى آخـر !العليا لنهب ثـروات شعـوب الدول النامية، وتذليل موروثها الثقـافي

أنه إذا كان ليس ثمة مفر من الإملاءات التـي تسـقط علـى هـذه الـدول، فـإن مـن 
حـــق شـــعوبها أن تتطلـــع بـــأن تـــدعم الـــدول الراعيـــة للعولمـــة عمليـــة التغييـــر، مـــع 

ؤولية فــي منهجهــا وتوجهاتهــا لعولمــة سياســات واقتصــاديات تــوخي قــدر مــن المســ
العالم؛ وذلك بأن تكون حريصة على إحداث أثر فاعل في أنظمة الـدول الناميـة 
لا يكـون فقــط هدفــه تحقيـق مغــانم لصــالح الـدول المتقدمــة، إنمــا علـى تلــك الــدول 

ضــخ توجيــه أهــداف العولمــة لتحقيــق صــالح الشــعوب التــي لا زال العديــد منهــا ير 
بســــــط حقوقهــــــا السياســــــية تحــــــت وطــــــأة الاضــــــطهاد السياســــــي والحرمــــــان مــــــن أ

   .والاجتماعية
إن ذلك ما سيتم تقصى حقائق وجوده إما بالإقرار بوجود ذلك التوجه أو نفيه 
مــن خـــلال مـــا ســـيرد تحليلــه ومـــا يتوصـــل إليـــه مــن نتـــائج ومؤشـــرات حـــول ســـير 

تتجلى علـــى مختلـــف عمليـــة الإصـــلاح التشـــريعي الـــذي مـــا مـــن شـــك أن آثـــاره ســـ
الجوانــب الأخــرى السياســية منهــا والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيـــة فــي بعــض 

، مـع أن واقـع العولمـة الحـالي يـدعو للتشـاؤم، فـلا نـرى فـي الأفـق من هذه الـدول
إلا أن العولمــة هــي عولمــة مصــالح وليســت عولمــة عدالــة، فبــدلا مــن أن تكـــون 

صــافا، فــإن المتتبــع لمجريــات الأحــداث يلاحــظ العولمــة هــي جعــل العـــالم أكثـــر إن
التدهور المستمر في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن ثم فإن 
الحقيقــة التــي لا ينبغــي أن تغيــب عــن الجميــع بــاحثين ومفكــرين وسياســيين فــي 
الــدول الناميــة هــي أن الــدول المتقدمــة ماضــية قــدما فــي تغليــب مصــالحها وبســط 

الإقـلال مـن دور ، ولتحقيـق غـرض إضعاف سلطة الدولـة بإتباع مسارهيمنتها؛ 
التــي  سياســات الخصخصــةأقــرت تقلــيص ســلطاتها وأدوارهــا الاقتصــادية و الدولــة 

ـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي وضـــع كمـــا أنهـــا قامـــت ب، يحـــرص عليهـــا البنـــك ال
علــيم فــي مجــالات الاقتصــاد والمعلوماتيــة والتالدولــة  معــايير عالميــة لحــدود دور
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مـن جانـب قـوى العولمـة  ة الدول المسـتهدفةوالبيئة والأداء السياسي، ويتم محاسب
، وهـو موقــف تصـبح فيــه "تـدويل الدولــة" وقـد اطلــق عليـه مصــطلحعلـى أساســه، 

ــــ ــــاة لنقــــل مقتضي ــــى هياكــــل الاقتصـــــات اقتصــــاد الســـــالدولــــة قن اد ـوق العــــالمي إل
قيقيــة كــان ثمــة محاســبة ح أمــل كمــا يأمــل ملايــين مــن جنســه أنــه إذان، و المحلــي

تمنـاه لأنـه إمـلاء دولـي وتـدخل فـي شـؤون الــدول يجـب أن تكـون ـ وذلـك مـا لا ن
الداخليـة ـ  فـإن المحاسـبة المرجـوة يجـب أن تكـون موضـوعية وعلـى ذات القــدر 
مـــن المســـاواة بـــين دولـــة وأخـــرى، لا أن تكـــون وفـــق مصـــالح سياســـية واقتصـــادية 

  . !ي الدولة المستهدفةتختلف بحسب ولاء النظام الحاكم ف
رئيســة حتــى إعــداد  جوانــبويبــدو بحســب الواقــع الــذي نعيشــه أن ثمــة أربعــة 

، هـي الاحتكـارو للدولـة ذات السـيادة، هذا البحث، تمكنـت العولمـة مـن اختراقهـا 
الحــدود الجغرافيــة، ومــن هنــا يــتقلص دور الحكومــات فــي ، و التشــريع، و الســلطةو 

وممارســة ســلطاتها، ومــا لــم تســتطع الدولــة أن ة ــــإصــدار التشــريعات داخــل الدول
تحافظ علـى أمنهـا الاقتصـادي والسياسـي والبيئـي، فإنهـا تفقـد مصـداقيتها، ومـن 

  .، وسيؤكد البحث حقيقة ذلكثم سلطتها
وفــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن اســتخلاص ثمــة مؤشــرات يتعــين بيانهــا والوقــوف 

أهــم الآثــار  منهـا  تمثــلعنـدها فقــد يؤكــد البحــث أو ينفـي لاحقــا بعضــا أو جــزءا 
   :كما هي عليه الآن، يمكن استعراضها على النحو الآتي السياسية للعولمة

فسـاح أن الدول المتقدمة والغربيـة منهـا تضـغط علـى الـدول الناميـة باتجـاه إ - أ
تعدديـة السياسـة وحريـة التعبيـر فـي إطـار شعوبها لإتباع نهـج الالمجال أمام 

ذلــــك إقــــراره فــــي أنظمتهــــا الأساســــية والقــــوانين ويتطلــــب " حريــــة الفكــــر" مبــــدأ
ممـا أدى ولقد لعبـت وسـائل الاتصـال دورا فـاعلا فـي هـذا المجـال،  ،الوطنية

ومثـال إلى سقوط حواجز كانت بعض الـدول تحتمـي بهـا مـن تيـار العولمـة، 
، إلا أن ثمـة مـا يجـب الإشـارة إليـه با الشرقيةو الصين وأور  ذلك ما حدث في

بدلا من أن تمنح ذلـك جديـة تـذكر بـادرت إلـى إحـداث وهو أن بعض الدول 
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تغييـــر شـــكلي، عـــن طريـــق تعـــديل التشـــريع القـــائم عنـــدها دون أن يســـتهدف 
التعـــديل إحـــداث تغييـــر فعلـــي بحيـــث يفســـح المجـــال  لفـــتح مجـــالات الحريـــة 
والمشاركة الشعبية، فالحقيـقة على أرض الواقـع أن شيئا من ذلك لـم يحـدث، 

عوب عــــدد مــــن تلــــك الــــبلاد إلــــى الشــــارع للمطالبــــة ممــــا أدى إلــــى خــــروج شــــ
  . بحقوقها ثائرة على الفساد والظلم الذي تفشى في مختلف مؤسسات الدولة

إن ثمة سعي دؤوب من قبل الدول الغربية المتقدمة وعلى رأسها الولايات  - ب
مـن خـلال تفكيـك تقليص دور السلطة التقليديـة للدولـة، المتحدة الأمريكية ل

مــن الممكــن  ولكنهــا يتختفــ ولــن الدولــة لاإلا أن لمتميــزة وظيفيــا، أجزائهــا ا
شــبكات مــع شــبيهاتها فــي ب المفككــة م الأجــزاءيتقيــمــن ثــم يــتم و  ،تتفكــك أن

منظمــات -ئات تنظيميــةـهيــ-هيئــات قضــائية-مؤسســات إعلاميــة( الخــارج
ا، وتأكد جديد التكون نسيجاُ من العلاقات التي تشكل نظام) غير حكومية

فــي ســـير العمليــة التــي تنتهجهــا تلــك الــدول أن المنظمــات غيــر  للمتبصــر
الحكوميــة بمــا لهــا مــن خطــوط اتصــال خــارج الدولــة أنهــا أصــبحت لاعــب 

  .أساسي في العملية السياسية
غيـــرت فـــي  ددة الجنســـيةـالشـــركات المتعـــأنـــه يلاحـــظ يومـــا بعـــد الآخـــر أن  -ج

ـــة قوتهـــا ومركزهـــا  بمـــا تمليـــه هـــذه الشــــركات بفضـــل تـــدريجياً، مركـــز الدول
المالي والاقتصادي ـ حماية لمصـالحها ـ مـن سياسـات تكــون علـى حسـاب 

وق الجديـدة لتخـرج ـحـدود السـ فـي ريـتغي كيان الدولة، وعلى نحو أدى إلـى
أن الدولــة لــم تعــد تحظــى بســيادة  هــذا وغيــره أدى إلــىعــن حــدود الدولــة، 

   .مطلقة، بل أصبحت تخترق بطرق شتى مادية أو معنوية
 احتلت اعتبارات الجغرافيا الاقتصادية مكـان اعتبـارات الجغرافيـا السياسـية، -د

البنـــك ( نتيجـــة تـــداخل عـــدة معطيـــات أهمهـــا مؤسســـات الاقتصـــاد الدوليـــة 
وكـذلك منظمـة ) الدولي، صندوق النقـد الدولــي، ومنظمـة التجـارة العالميـة 

أو كمــــا الأمــــم المتحــــدة والاتحــــاد الأوربــــي، والشــــركات متعــــددة الجنســــيات 
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 أصبح لهـا اليـد العليـا فـيتسمى العابرة للقارات، تلك المنظمات والشركات 
الخارجيـــــة للـــــدول، وتحديـــــد مصـــــالحها و  الداخليـــــة رســـــم السياســـــات توجيـــــه
  .الوطني، وصياغة برامجها للأمن الوطنية

المجتمـــع  تبـــذل الـــدول المتقدمـــة دعمـــا ماديـــا ومعنويـــا لتشـــجيع مؤسســـات -هــــ
التطوعيـــة و  المدنيـــة حـــاء العـــالم وتحـــول المنظمـــاتالمـــدني فـــي مختلـــف أن

ل فــي النظــام ـرف فاعـــإلــى طــ) حقــوق الإنســان، المــرأة، الأقليــات العرقيــة(
، بل في أحيان كثيـرة، ممـا ط على الدولة في بعض الأحيانـيضغ ،الدولي

لا يترك للدولة إلا مسايرة هذه المنظمات، وإن كان ذلـك يختلـف مـن دولـة 
بعيتهـا للقـوى الكبــرى وتأثرهـا بهـا، ومـدى سـيرها وفــق إلـى أخـرى، بحسـب ت

  .نهج العولمة بحسب ما خطط له وتفرضه على أرض الواقع تلك الدول
خلاصـة مـا تقـدم، أنـه أصـبح مـن الواضـح ونتيجـة تـدخلات فرضـتها الــدول 
المتقدمـــة خصوصـــا مـــا يعـــرف منهـــا بـــدول الاقتصـــاد المتقـــدم التـــي لهـــا القـــول 

ر من الشؤون الدولية ـ وفقا لما تقضـي بـه مصـالحها الفصل في توجيه قدر كبي
فلم يعد مبدأ " بطبيعة الحال ـ  الفصل بين ما هو داخلي وبين ما هو خارجي، 

عدم التـدخل فـي الشـؤون الداخليـة بـذات القيمـة التـي كـان موجـودا عنـدما كانـت 
الـــدول تعتـــز بســـيادتها باعتبارهـــا تمثـــل وحـــدة سياســـية متميــــزة عمـــا عـــداها مـــن 

لدول، فقد تراجع مفهــوم المبـدأ المذكــور تدريجيــا تحـت ضـغط التفــاعل المتزايـد ا
فيمــا بــين الــدول ســواء علــى المســتوى الرســمي ونتيجــة لتنــامي ظــاهرة الاعتمــاد 

بحيــــث لــــم يعــــد ينظــــر إلــــى الحــــدود ) Interdependence(الــــدولي المتبــــادل 
وقــد أدى ذلــك إلــى  الإقليميــة كحــاجز أو كعــائق يحــول دون التفــاعلات الدوليــة،

بمعنـــى التـــرابط بـــين الأوضـــاع ( ظهـــور الفكـــرة التـــي عرفـــت بسياســـات التـــرابط 
ــــة الداخليــــة والعكــــس  ولعــــل مــــا . )١()"الدوليــــة العالميــــة وبــــين الأوضــــاع المحلي

                                                 
ممدوح محمود منصور، العولمة ـ دراسة في المفھوم والظاھرة وا`بعاد، دار الفتح للتجليد . د )١(

 .  ٤٢: الفني، ص
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شاهدناه مـؤخرا فـي بعـض الـبلاد العربيـة مـن تـدخل ظـاهر وفاضـح فـي شـؤونها 
جبـــرة تحـــت وطـــأة ظـــروف اقتصـــادية الداخليــة ســـواء تـــم ذلـــك بإرادتهـــا أو أنهــا م

واجتماعية مرت بها وفرضت عليها بأن تسمح لدول أخرى سواء كانـت متقدمـة 
أو دول مــن نفــس منظومتهــا لــديها مطــامع فــي النفــوذ بالتــدخل فــي شــؤونها مــن 
خــلال الــدعم المــادي الــذي قدمتــه، وكــان لــه آثــار خطيــرة علــى القــرار الــداخلي، 

  .وقد يمتد أثره عقود من الزمن
  

  

  

  

  

  

  

  

� �� �
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وح قبـــل عـــام ـلـــم تكـــن ظـــاهرة بوضـــ دعلـــى الـــرغم مـــن أن عولمـــة الاقتصـــا"
قبـل المـيلاد، وفـي جميـع  ةسـن ٧٥٠ارة الدولية عرفـت منـذ ـم، إلا أن التج١٩٩٠

(  وده التقنيــة الحديثــةـالأحــوال فــإن العولمــة شــكل مــن أشــكال النشــاط الــدولي تقــ
واحــدة، مــن خــلال تحريــر  عالميــةلترســيخ ســوق  )وســائل اتصــال، ومواصــلات 

السياســات الماليــة والائتمانيــة والتكنولوجيــة والاقتصــادية مــن القيــود والتنظيمــات 
  .)١(" الحكومية المعروفة

  .)٢(:ويمكن إيراد بعض الآثار الاقتصادية للعولمة فيما يلي
منطقــــة المثــــل الاتحــــاد الأوروبــــي، و  يميــــة،لات الاقتصــــادية الإقلتصــــعود التكــــ - أ

الاقتصادي لدول آسيا والمحـيط التعاون منتدى و  ،التجارية الحرة لشمال أمريكا
  .اـمصالح أعضائه وحمايةالهادي، والتي تستهدف تحقيق 

م بمـراكش، وهـي ١٩٩٤الإعلان عن قيـام منظمـة التجـارة العالميـة فـي إبريـل  - ب
لمي الجديـــد، وتـــم عمـــل المنظمـــة اعتبـــاراً مـــن تعبـــر عـــن النظـــام التجـــاري العـــا

م، والتي تقضـي بتحريـر تـدريجي للتجـارة العالميـة فـي السـلع والخـدمات ١٩٩٥
  .والملكية الفكرية

يات الانـــدماج، ـتعـــاظم دور الشـــركات العالميـــة الكبيـــرة واســـتخدامها لاستراتيجـــ -ج
  .خاصة مع تطور شبكات المعلومات والتجارة الالكترونية

ة ـانتشــــار معــــايير الجــــودة العالميــــة والمواصــــفات القياســــية مــــن خــــلال المنظمــــ -د
الدولية للمواصفات القياسية، وهي مواصفات قياسية عالمية تلتزم بهـا الـدول 

  . الصناعية الكبرى

                                                 
 . ١٣: حسن مكاوي، مرجع سابق ، ص )١(
 . ١٦: حسن مكاوي، مرجع سابق ، ص )٢(
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مـــن ســـقوف  اانفتـــاح الـــنظم الماليـــة والاســـتثمارات العالميـــة، حيـــث ألغـــى كثيـــر  -هــــ
بـــا و ات والتســـعينات بـــين كثيـــر مـــن دول أور أســـعار الفائـــدة فـــي فتـــرة الثمانينـــ

والولايات المتحدة الأمريكية، وسمح ذلك للبنوك باجتذاب مستثمرين أجانب، 
ود ـه قلـــــت القيــــــحيـــــث قـــــدمت لهـــــم أســـــعار فائـــــدة أعلـــــى، وفـــــي الوقـــــت نفســـــ

المفروضة على إنشاء فروع لبنوك أجنبية، ممـا جعـل الـنظم الماليـة العالميـة 
  .احاً ـأكثر انفت

ظ أن الواقــع العملــي لــنظم التجــارة العالميــة التــي تشــير إلــى تحريــر التجــارة لــوح -و
لــــيس إلا شــــعارا ترفعـــــه الــــدول المتقدمـــــة لفــــتح أســــواق الـــــدول الناميــــة أمـــــام 
منتجاتهـا، فـي حـين لا يسـمح عمـلا لصـادرات الـدول الناميـة ـ الأقـل تكلفـة ـ 

ايير الجــودة، بــدخول أســواق الــدول المتقدمــة، إمــا بــدعوى عــدم التزامهــا بمعــ
وإما من خلال أساليب تقديم الدعم الحكومي المستتر للمنتجين المحليـين أو 

  .)١(من خلال فـرض رسوم مانعة أو تحديد حصص كمية للواردات 
ولا أدل على ما تقدم ذكره مـا حصـل فـي المـؤتمر الـوزاري لمنظمـة التجـارة " 

م في شـأن تفعيـل جولـة ٢٠٠٨العالمية المنعقد في جنيف بسويسرا في شهر يوليو 
مؤتمر الدوحـة لتحريـر التجـارة العالميـة والـذي ثبـت بمـا لا يـدع مجـالا للشـك سـعي 
الـــــدول المتقدمـــــة لفـــــرض هيمنتهـــــا علـــــى التجـــــارة العالميـــــة علـــــى حســـــاب الــــــدول 

، ممــا دعــا الهنــد إلــى الوقــوف فــي وجــه مطــامع تلــك الــدول؛ الأمــر الــذي )٢("الناميــة
  .ذولة للتوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص ترتب عنه تشتيت الجهود المب
. أن للعولمة الاقتصادية آثارا ضارة وآثارا نافعة )١(:ويرى اقتصاديون عرب

  :ويمكن تلخيص الآثار الضارة كما يلي

                                                 
 .وما بعدھا  ٦٨: ممدوح محمود منصور، مرجع سابق، ص . د  )١(
مجلة اZقتصادية ا&لكترونية  )٢(

http://www.aleqt.com/2011/07/02/article_554904.html 
  الكريم بكار، سعد الدين الصالح $ل أمين، عبدج: ناصح المرزوقي البقمي، نق$ عن. منتدى د )١(

                    http://montada001.ahlamontada.net/t14-topic 
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سيطرة النموذج الغربي في مجال الاقتصاد في الدول الإسلامية مما  .١
يؤدي إلى إضعاف البدائل الأخرى وعلى رأسها النظام الاقتصادي 
الإسلامي، الذي برز مع ظهور المصارف الإسلامية وشركات 

 .الاستثمار الإسلامية

إلغاء أو تخفيض الرسوم : دفع الدول النامية إلى سياسات معينة منها  .٢
الجمركية، وبيع المصانع الكبرى والخدمات العامة إلى القطاع الخاص 
وهو ما يسمى بسياسة الخصخصة، ورغم بعض الإيجابيات التي 
تتحقق نتيجة لذلك، إلا أنه يؤدي إلى القضاء على مهمة الدولة 
الوطنية وإضعاف سلطتها على اقتصادها وقدرتها على رسم سياسات 

دولة ضعيفة تفقد سلطانها على حدودها اقتصادية مستقلة، وجعلها 
ورأسمالها ومواطنيها، وتتخلى عن مهامها الاجتماعية، وتترك كل 
شيء لقوانين السوق وللشركات متعددة الجنسية وللمؤسسات 

 .الاقتصادية الدولية 

أتاح التقدم العلمي والتقني أن يتحرك الناس بسهولة، كما أوجد تنوعا   .٣
هلكونها إلى جانب اختيارات وبدائل كثيرة في كثيرا في السلع التي يست

إضافة إلى . أشكال الخدمات، مما شجع على المزيد من الاستهلاك
أن أصحاب الشركات المتعددة الجنسية الذين يقودون حركة العولمة، 
يسهمون على نحو رئيسي في فتح الطرق أمام ثقافة الاستهلاك، 

مل الناس على زيادة بإنفاق الأموال على الدعاية والإعلان، لح
وهكذا مع مرور الوقت، تربح العولمة الاقتصادية كل . الاستهلاك

يوم، سـوقا ثابتة، بتحويل الكثير من الكماليات إلى ضروريات، يبذل 
في سبيل الحصول عليها في بعض الأحيان، قسطا وافرا من القيم 

مية، الدينية وصفة المروءة التي ترسخت لدى الشعوب العربية والإسلا
فضلا عن الجهد والوقت، ونتيجة لذلك فهي تحول المجتمعات النامية 
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إلى مجتمعات استهلاكية، تمثل أسواقا للدول الصناعية، مع إضعاف 
 . القطاعات الإنتاجية في الدول النامية

تؤدي إجراءات منظمة التجارة العالمية إلى إلغاء أو تقليص الدعم  .٤
أم للتصدير، وتخفيض الإنفاق  الزراعي سواء كان للإنتاج المحلي

الحكومي، وتخفيض سعر صرف العملة المحلية، كل ذلك يؤدي إلى 
زيادة الوضع سوءا في الدول النامية ومنها الدول الإسلامية، وبخاصة 
مستوى المعيشة، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

 . في البلد المستوردوالسلع الضرورية في بلد المنشأ مما يزيد أسعارها 

تؤدي إزالة الحواجز التنظيمية والإدارية، أمام موردي الخدمات  .٥
الأجانب ـ التي تطالب بها منظمة التجارة العالمية ـ إلى سيطرة 
المنشآت الأجنبية ذات الكفاءة العالية في هذا المجال؛ وستتعرض 

، مما المؤسسات المالية والمصرفية المحلية حينئذ إلى منافسة شديدة
يؤدي إلى القضاء على كثير من المنشآت في الدول النامية ومنها 
الدول الإسلامية؛ لأنها لا تقدر على منافسة الشركات الكبرى، التي 
تنتج لمئات الملايين من المستهلكين، وكذلك قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع 
 أسعار المنتجات التقنية، والعلامـات التجاريـة وحقوق الطبع والنشر،
نتيجة لتطبيق اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية؛ مما يزيد من الاحتكار 
ويحميه، كما يؤدي تخفيض الرسوم الجمركية إلى انخفاض الموارد 
المالية العامة للدول، والنتيجة هي أن الدول النامية قد تعاني عجزا 

 .ن مدفوعاتها، بسبب تلك الإجراءاتكبيرا في موازي

د يـؤدي إلى تدفقات رأس المال والاستثمار أن التحرير المالي ق  .٦
الأجنبي غير المباشـر في الدول النامية، إلا أن ذلك قد يتسبب في 
عدم استقرار اقتصاد تلك الدول؛ وذلك لأن تلك الأموال تتصف بأنها 
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قصيرة الأجل وتبحث عن الربح السريع وتتأثر بتقلبات العوائد عليها 
  . فائدة في المراكز المالية الدوليةومن ذلك التغيرات في معدلات ال

وقد كان هذا التحرير المالي للأسواق من الأسباب الرئيسية لتسهيل تحركات    
المضاربين في البلدان النامية مع عدم استعداد تلك الدول لتحمل آثار وتحديات 
ذلك الانفتاح الاقتصادي الكامل، وكان إلغاء القيود على تحويل العملات 

وفتح أسواق المال المحلية على مصراعيها للاستثمار الأجنبي،  الآسيوية،
وتحرير العملات المحلية تحريرا تاما وتركها لقانون العرض والطلب؛ من 

. م١٩٩٧أسباب حدوث الأزمة الاقتصادية في دول جنوب شرقي آسيا في عام 
المية؛ إلا وبالرغم من المزايا التي يحققها هذا الانفتاح على الأسواق المالية الع

وهناك فرق كبير بين تحرير عملات دول ذات اقتصاد . أن له مخاطر كثيرة
متقدم قوي كالدول الغربية، وبين عملات دول ذات اقتصاد ضعيف كالدول 

  .النامية
فالمؤسسات الاقتصادية الدولية، مهتمة . تفاقم مشكلة البطالة .٧

دول المتقدمة بالمساعدة على عولمة الاقتصاد العالمي، وفق مصالح ال
الغربية، وقد فرضت تلك المؤسسات على الدول النامية، إتباع سلسلة 

بيع المشروعات : من الإجراءات الانكماشية، التي من جملتها
والمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص، حيث يسرح المالكون 

ويؤدي تحرير . الجدد، أعدادا كبيرة من عمال القطاع الحكومي
إلى ارتفاعها، ومن ثم إضعاف الحافز على معدلات الفائدة 

ومن تلك . الاستثمار؛ مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة
زيادة رسوم الخدمات، وزيادة معدلات بعض الضرائب، : الإجراءات

كما أن . ومنع التوظيف الحكومي أو تقليصه، وخفض الأجور
ا، إذا اتبعت الاستثمارات الأجنبية الخاصة قد تؤدي إلى البطالة أيض

أساليب إنتاج أكثر استعمالا لرأس المال المتمثل في الآلات، بدلا من 
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وقد يؤدي . الأساليب التي كانت تعتمد على توظيف عنصر العمل
تحرير التجارة الخارجية إلى ارتفاع معدل البطالة إذا أدت زيادة 

 .خفيض الناتج المحلي من بعض السلعالواردات إلى ت

فئة رأسمالية غنية لا : داخل الدولة النامية إلى فئتين تقسيم المجتمع  .٨
يدري بعض أفرادها ماذا يصنع بالأموال التي تتدفق عليه على نحو 
يفوق كل تصور، وفئة فقيرة مسحوقة لا تجد ما تعـيش به، وسيترتب 
على ذلك ضعف الفئة المتوسطة وعدم توزيع الثروة توزيعا عادلا، 

لى الاقتصاد الحر، وعلى قانون العرض وذلك لأن العولمة تعتمد ع
والطلب، وعلى مبدأ التنافس، في ظل تراجع أخلاقي عام، وتراجع 

مما يزيد الفقر في . قدرات الدول على التدخل في الحياة الاقتصادية
أقاليم كثيرة من العالم، وأن التكيف الأعمى مع ما تفرزه السوق 

المجتمعات إلى فوضى لا العالمية والشـركات متعددة الجنسية، يقود 
 . مناص منها، وإلى هدم البنى الاجتماعية، وربما إلى التطرف

استنزاف الدول الصناعية الغربية لموارد الدول النامية، باستعمال   .٩
أدوات العولمة الاقتصادية وسياساتها، إذا طبقت بما يحقق الأهداف 

  .الخفية لتلك العولمة 
رة للعولمة الاقتصادية في الدول النامية، فإن وبالرغم من هذه الآثار الضا    

  : لها آثارا نافعة منها ما يلي
تمكنت العديد من الدول النامية التي انضمت إلى منظمة التجارة  .١

العالمية من زيادة فرص تصدير سلعها التي تمتلك فيها ميزات نسبية 
في دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية  تكالبتروكيماويا

ية أخرى كالعراق وإيران إلى أسواق الدول المتقدمة، وتم ذلك وإسلام
  . بنسب وفرص أكبر عما قبل
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اشتملت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على ضوابط تكفل للدول  .٢
النامية فرصا أفضل لحماية حقوقها التجارية والاحتراز من سياسات 

  .الإغراق وبخاصة من جهة الدول المتقدمة
قيات معاملة تمييزية في بعض الحالات مثل حماية تكفل تلك الاتفا .٣

  . الصناعة المحلية والتنفيذ التدريجي لالتزامات تلك الاتفاقيات
تشكل المنافسة الدولية وارتفاع أسعـار السلع الزراعية المستـوردة، حافـزا  .٤

على تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي في الدول النامية مما يزيد من 
  . النمو الاقتصادي

الاستفادة من الاستثمار الأجنبي القادم إلى الدول الناميـة؛ متى ما تم  .٥
  . توظيفه على الوجه الحسن

الاعتماد على عوامل السوق وترك سياسات التدخل المرهقة لكل من  .٦
  . الدول والأفراد

تحسن مستوى المعيشة بسبب خفض الضرائب الجمركية على السلع  .٧
ا لم تكن متأثرة بسعر السوق المستوردة؛ مما يخفض أسعارها م

  .العالمي
تقليــل الأعبــاء الماليـــة علــى التجــار بســـبب توحيــد الإجــراءات التجاريـــة،  .٨

وذلــك مــا يلاحــظ مــثلا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي قطعــت 
شوطا في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما فيها توحيد 

  .م ٢٠٠٣التعرفة الجمركية اعتبارا من عام 
، مــن دراســات لمــة الاقتصــادية بحســب مــا وقفنــا عليــههــذا مجمــل لأهــم آثــار العو     

ا، ففــي حــين ومــن الملاحــظ  أن تلــك الآثــار قــد يعــارض بعضــها بعضًــ. منشــورة
نجــد سياســة مــا، لهــا آثــار ضــارة، نجــد سياســة أخــرى لهــا آثــار نافعــة ربمــا تقابــل 

  :التاليتلك الأضرار، ويمكن توضيح ذلك على النحو 
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في الوقت الذي ترتفع فيه أسـعار السـلع نتيجـة إلغـاء دعـم الأسـعار، تـنخفض  .١
  .فيه أسعار سلع أخر نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية

ـــدعم، لكنهـــا تخســـر أمـــوالا أخـــرى نتيجـــة  .٢ تـــوفر الدولـــة أمـــوالا نتيجـــة إلغـــاء ال
  .تخفيض الرسوم الجمركية

للصادرات من الـدول الناميـة، في الوقت الذي تفتح فيه أبواب الدول المتقدمة  .٣
تفـــــتح أيضـــــا أبـــــواب الـــــدول الناميـــــة لمختلـــــف أنـــــواع الصـــــادرات مـــــن الـــــدول 

  .الصناعية؛ فتحرير التجارة الدولية يسير في اتجاهين متعارضين
يتوقع أن تكسب الدول النامية ومنها الدول الإسلامية التي تتمتع بميزة نسبية  .٤

التجاريــة علــى صــادراتها إلــى الــدول فــي إنتــاج الغــذاء، نتيجــة تخفــيض القيــود 
المتقدمـــة، ويتوقـــع أن تخســـر الـــدول الناميـــة التـــي لا تتمتـــع بهـــذه الميـــزة عنـــد 

  .استيرادها لتلك المواد
وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الآثار الضارة مؤكدة الوقوع، فإن الآثار    

، سواء كانت النافعة تمثـل فرصـا محتملة، وسيعتمد تحقق أيا من هذه الآثار
سلوك الدول الصناعية المتقدمة : مفيدة أم سيئة على عدد من العوامل، أهمها

في مجال تطبيقها لاتفاقية التجارة العالمية، ومدى تطور الدولة النامية اقتصاديا 
وبخاصة في قطاعات الصناعة، ومستوى الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية في 

ى انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم قطاعاتها الإنتاجية المختلفة ومد
الخارجي استيرادا وتصديرا، وحجم موارده وإمكاناته الاقتصادية، ومدى قدرته 
على تمويل الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية، وفي مجال البحوث 
والتطوير، ومدى قدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية من حيث 

بين قطاعات الإنتاج المختلفة، ومدى ارتباط الدولة بترتيبات  توزيع الموارد
  . تجارية إقليمية

ـ على أمـر آخـر لا يقـل أهميـة الآثار النافعة للعولمة ـ في نظرنا كما تتوقف     
عـــن مـــا ســـبق بيانـــه، وهـــو قـــدرة الدولـــة علـــى إقنـــاع مفاوضـــي منظمـــات العولمـــة 
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ح وتخفـيض المفاسـد إلـى أقـل الاقتصادية، للحصول على أكبـر قـدر مـن المصـال
قدر ممكن، وذلك ما ظهر جليا في أن الدول التي كانت سباقة فـي المفاوضـات 
للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حصلت على امتيازات وفرص أفضل مـن 
الـــــدول التـــــي تفاوضـــــت للانضـــــمام إلـــــى تلـــــك المنظمـــــة مـــــؤخرا، وســـــتكون تلـــــك 

  .دول التي لم تبدأ التفاوض حتى الآن الامتيازات بلا شك محدودة بالنسبة لل
أن العولمة قد أحـدثت تحـولات جذريـة فـي  Scholteومن ناحية أخرى يرى 

طبيعة النشـاط الاقتصادي ذاتها، إذ أصبحت مفاهيم الأسواق العالمية والمنافسة 
العالميــة، والإدارة العالميــة فــي المفــاهيم المحوريــة المحــددة لــرؤى وتنظــيم ســلوك 

ويــرى المحللــون أن الاقتصــاد العــالمي يتســم بمجموعــة . الاقتصــادية المشــروعات
  )١(:من السمات الرئيسية أظهرها

  . Informationalأنه اقتصاد يعتمد أساسا على المعلومات  -١
 . Knowledge- basedأنه اقتصاد يرتكز على عنصر المعرفة  -٢

، وهـي  Service Economyأنه اقتصـاد يقـوم أساسـا علـى الخـدمات  -٣
مة التــي تغلــب علــى اقتصــاد المجتمعــات مــا بعــد الصــناعية أو مــا الســـ

 . Post- industrial societiesيعرف بـ 

مــــا مــــن شــــك أن العولمــــة ســــاهمت فــــي تقلــــيص الســــلطة الاقتصــــادية "كمــــا أنــــه 
كمــا أن . والسياســية للــدول، فقــرارات هــذه الأخيــرة أصــبحت أســيرة قواعــد عالميــة

إضــافة . ة مـن الشــركات متعـددة الجنسـياتوزنهـا الاقتصـادي أصـبح يلقــى منافسـ
إلــى أن مشــروعيتها بــدأت تهــدرها مشــروعية الــدور الــذي تلعبــه المنظمــات غيــر 

 .)١("الحكومية التي باتت تنافسها في حماية المصالح العامة

                                                 
 .وما بعدھا  ٧٠: ممدوح محمود منصور، مرجع سابق، ص. د )١(

 (1)  Jean- Bernard Auby, La globalisation, Le droit et I´État.p.96. 
          Iº ll n´y a pas de doute sur le fait que le globalisation s´ accompagne 
d´une regression de la puissance économique et politiquc des États.les 
decisions de ceux- ci sont de plus abondamment enfermées dans des 
contraintes internationals _ mondiales ou régionales. Leur poids économique 
est concurrence par celui des grandes enterprises. En termes de légitimité, ils 
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تجــدر الإشــارة إلــى ظــاهرة علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة فــي هــذا الصــدد ألا 
ــــدماج  ــــة الان ــــات الشــــراء  MERGERSوهــــي عملي ــــتم مــــن خــــلال عملي ــــي ت الت

Acquisition  بـــين الشـــركات العملاقـــة علـــى المستــــوى العـــالمي، حيـــث يشـــهد
الاقتصـــاد العـــالمي ـ فـــي ظـــل مرحلـــة العولمـــة ـ مـــا يعـــرف بهـــوس الانـــدماج 

Mergermania  أو ما يسمى أحيانا بحمى السيطرةTakeover fever  حيث
مـــع بعضـــها أو علـــى شـــراء الشـــركات تعمـــل الشـــركات العملاقـــة علـــى الانـــدماج 

المنافســة لهــا، بــدافع تحجــيم المنافســة وزيــادة الكفــاءة الاقتصــادية والاســتفادة مــن 
  .مزايا التكامل، وكذا اقتسام الأسواق 

  

  

  

  

  

   

                                                                                                                   
sont en competition aves diverses autres entités se consacrant à la recherché 
de I´intérêt publis : des ONG aux collectivités territoriales, etc.   
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  المبحث الثاني

  الآثار الاجتماعية والثقافية للعولمة 

  واستشراف مستقبلها
   

لا تقل عن تلك المتعلقة بالجانب  الآثار الاجتماعية والثقافية للعولمة
السياسي والاقتصادي، إن لم تكن خطورة تلك الآثار أبلغ مما سـواها، فهي 
تمس كيان المجتمع وثقافته، وتمد إلى معتقدات الشعوب، وموروثهم الحضاري، 
فهي تسعى إلى دمج ذلك كله، وإحلال ثقافة واحدة، مع توحيد الأنماط 

  :تطرق إلى ما يليوفي هذا المبحث سن. والسلوكيات الاجتماعية
  .الآثار الاجتماعية والثقافية للعولمة: المطلب الأول - 
  .استشراف مستقبل العولمة: المطلب الثاني - 
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  المطلب الأول

  للعولمة  الآثار الاجتماعية والثقافية
� �

�Kא"���0א-/.�������Wو- �

ولا ســيما فــي تكنـــولوجيا الاتصــال نــتج عــن الاكتشـــافات الحديثــة فــي العلــوم، 
والإنتــــرنت إلـــى التعجيـــل فـــي انتشـــار العولمـــة، فقـــد اتســـم العصـــر الحـــديث بثـــورة 
معلوماتية غير مسبوقة في تاريخ الشعوب، ثورة عابرة للقارات، لا تعرف الزمـان 
ولا تهــتم بالمكــان، إنــه عصــر الكلمــة والصــورة القــادرتين بحــق علــى التــأثير فــي 

أي ( ع العقــول، الأمــر الــذي مــن أجلــه تمكنــت الــدول المتقدمــة الشــعوب وتطويــ
مــن توظيــف التكنولوجيــا علــى الوجــه الأكمــل لخدمــة ) الــدول المصــدرة للعولمــة 

أهداف العولمة؛ في تحطـيم ثوابـت الفكـر، فاسـتقبل الفكـر المعـولم مـن قبـل أبنـاء 
بـه وسـائل  الشعوب النامية بشغف وإقبال كبيرين، وذلك بعـد التمهيـد الـذي قامـت

هوليود " الإعلام ومنها القنوات الفضائية الغربية والأفلام السينمائية التي تنتجها 
، وكــــان عديــــد ممــــا أنتجتــــه تلــــك الســــينما موجــــه إلــــى شــــعوب المنطقــــة العربيــــة "

والإســــلامية التــــي تبــــرز فــــي بعــــض منهــــا ثقافــــة الفقــــر والتخلــــف عــــن الإبــــداع 
الــدول العربيــة والــدول الناميــة علــى  والابتكــار، فضــلا عــن تشــكيكها فــي مســتقبل

وجــه العمـــوم، ولـــم يقتصـــر الأمـــر عنـــد ذلــك الحـــد بـــل إن القنـــوات الفضـــائية فـــي 
الدول الناميـة ذاتهـا وأخـص منهـا بعـض القنـوات العربيـة التـي يحـز علـى العربـي 
والمســـلم أن تنســـب تلـــك القنـــوات إلـــى هـــذه الـــبلاد التـــي كانـــت فـــي القريـــب تعتـــز 

الدينيــة والاجتماعيــة، إلا أن واقــع تلــك القنــوات ممــا ينــدى لــه  بقيمهــا ومعتقــداتها
الجبـــــين بعروضـــــها فـــــي التبـــــرج وإظهـــــار مفـــــاتن المـــــرأة التـــــي تنكـــــرت لآدميتهـــــا 
وأصـــبحت فـــي تلـــك القنـــوات ســـلعة للعـــرض والتـــرويج؛ وذلـــك مـــا تبتغيـــه الـــدول 
المتقدمــة وتســوق لــه فــي إطــار عولمــة شــعوب العــالم، بجعلهــا عالمــا واحــدا لــيس 
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لنــاس فيــه إلا توجــه واحــد مــن مصــدر واحــد هــو المصــدر الــذي يريــد أن يهــيمن ل
  .عليه 

إن مــا يبــث عبــر وســائل الاتصــال خصوصــا تلــك التــي تعنــي منهــا بالصــورة 
ومــا يترتــب عنهــا مــن آثــار نفســية وتربويــة، ضــاعف مــن الضــغوط التــي تمــارس 

ة، وقــد كــان علــى الحكومــات فــي الــدول الناميــة ومنهــا الــدول العربيــة والإســلامي
لزاما على حكومات تلك الدول لتضييق الفجوة بينها وبين الـدول المتقدمـة وضـع 
اســـتراتيجيات جديـــدة منهـــا الاهتمـــام بتنميـــة القـــوى العاملـــة، والحـــد مـــن الظـــواهر 
الاجتماعية السلبية المتفشية نتيجة التقليد الأعمى من الشباب، وتعين لذلك بناء 

إعطــاء مؤشــرات بالأوضــاع التــي تمــر بهــا فئــات منظومــة معلوماتيــة قــادرة علــى 
المجتمع وللحد من الظواهر الاجتماعية السلبية الناتجة عن العولمة، فضلا عن 
التفكير في خطط تنموية شاملة وفاعلة، وذلك من أجل العمل علـى خلـق قاعـدة 
متينــــة وراســــخة للبنــــاء الاجتمــــاعي الســــليم فــــي مجتمعــــات تتنازعهــــا العديــــد مــــن 

  . الاتجاهات
ومــا مــن شــك أن العولمــة التــي ترعاهــا وتحــدد مســارها الــدول المتقدمــة وعلــى 
رأســـــها الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة تســـــتهدف الـــــدول الناميـــــة بتمزيـــــق النســـــيج 
الاجتماعي فيها، الذي ما زال مـن أعـز مـا تملكـه شـعوب تلـك الـدول؛ وتلجـأ فـي 

ي للتيارات التي تنـادي سبيل ذلك إلى تصديع الشخصية القومية للأفراد، والتصد
بالوحــــدة الوطنيــــة والقوميــــة؛ التــــي تجــــد فيهــــا تلــــك الــــدول تحــــديا يعيــــق طموحهــــا 

  . وتوجهاتها في نشر الثقافة الغربية بما فيها من إباحية وخلافه
لــيس الأمــر عنــد ذلــك الحــد فحســب؛ بــل إن آليــات العولمــة والهيمنــة الغربيــة 

ضمن خطة تدويل النظام الرأسمالي؛  تبث لشعوب العالم النامي ثقافة استهلاكية
مســتهدفة تشــويه البنــى التقليديــة وتغريــب الإنســان وعزلــه عــن قضــاياه، وإدخـــال 
الضعف لديه والتشكيك في جميع قناعاته الوطنيـة والأيديولوجيـة والدينيـة، وذلـك 
بهــــدف إخضــــاعها نهائيــــا للقـــــوى والنخــــب المســــيطرة؛ إن العولمــــة تســــتهدف فــــي 
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رة فــي الــدول الناميــة إلــى جعــل الإنســان فيهــا مستهلكـــا غيــر المجتمعــات المعاصــ
منتج، ينتظـر ما يجود به الغرب ومراكز العالم من سلع جاهزة الصـنع، ولنـا فـي 
دول الخلـــيج العربـــي خيـــر مثـــال فالســـيارة إمـــا ألمانيـــة أو يابانيـــة أو أمريكيـــة أو 

بهــا الأجهــزة كوريــة وعلــى أحــدث طــراز وجهــاز التكييــف المســتخدم للتبريــد وبجان
الكهربائيــة الأخــرى كالثلاجــة والغســالة والتلفــاز وغيرهــا؛ جميعهــا منــتج فــي الــدول 
المتقدمة، إن تلك الدول جعلـت الإنسـان لـيس فقـط يقبـل بـالمنتج بـل ويتبـاهى بـه 
فهـــو القـــادر علـــى اســـتهلاك مـــا لا يصـــنعه، رغـــم أن الخامـــات التـــي تـــدخل فـــي 

الـدول الناميـة، وقــد ترتـب عـن ذلــك  صـناعة هـذه المنتجــات مصـدرها فـي الغالــب
  .أن تشكل لدى مجتمعات هذه الدول قيم الاتكالية والتواكل

وفـــي الجانـــب الآخـــر فإنـــه مـــن البـــديهي أن تكـــون للآثـــار الاقتصـــادية 
للعولمة انعكاسات على الجوانب الاجتماعية لاسيما فيما يتعلق بالعمالـة والفقـر، 

رهـــا المحتملــة علـــى الاســـتثمار وطلـــب فالعولمــة تـــؤثر فـــي العمالــة مـــن خـــلال آثا
العمل، ويحدث التأثير المباشر لتحرير رأس المال في العمالـة فـي الـدول الناميـة 

بيــد أن . مــن خــلال مقــدار الاســتثمار الأجنبــي المباشــر المتــدفق إلــى تلــك الــدول
تحرير رأس المال في العمالة في معظم الدول النامية ما زال طفيفا وفقا لنمـوذج 

ع العــالمي للاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي العــالم إلــى الاقتصــاد المتقــدم، التوزيــ
وهذا يعني أن أثر التحرير المالي في خلق فرص عمل مازال هامشيا في معظـم 

  .الدول النامية 
كما أن العولمة تتضمن جانبا سلبيا يتجسد في تهميش دور الدولة ومـن ثـم " 

يـة ومـن ثـم تظهـر الفوضـى ونمـو وسـائل غياب خدماتها الأمنية والصحية والثقاف
  .)١("ساحقة ضارة بمصالح الشعوب

                                                 
: أبو الع$ علي أبو الع$ النمر، العولمة والنظام العالمي الجديد، دار النھضة العربية، ص. د )١(

١١٩ . 
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الخلاصة أن الآثار الاجتماعية للعولمة تعد الأخطر من بين نظيراتها في 
الجانب السياسي والاقتصادي، وذلك من حيث تأثيرها السلبي علـى شـعوب دول 

  :)١(الآتي العالم النامية، ويمكن تحديد أبرز آثار العولمة الاجتماعية في
تراجع الولاء القومي تحت وطأة الانتماءات العرقية أو القبلية أو الطائفية،  -١

فلقــد ضــربت العولمــة بســهم وافــر فــي مجــال إضــعاف الــولاء الــوطني الــذي 
يمثـــــل ركيـــــزة التضـــــامن والتماســـــك الـــــوطني وأســـــاس الاســـــتقرار السياســـــي 

  .والاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات
البنـــاء الاجتمــــاعي والطبقـــي للمجتمعـــات، فقـــد هُيئــــت  التـــأثير فـــي هياكـــل -٢

سياسات العولمة وما نجم عنها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية للإخلال 
بالعديد من المواقع الطبقية الاجتماعية، ولنسف جانب كبير من المكاسب 
الاجتماعيــة لــبعض الطبقــات، وكــذا لتعميــق حــدة الفــوارق الطبقيــة واتســاع 

دية والاجتماعيــــة بــــين الأغنيــــاء والفقــــراء، ولعــــل مــــن أكثــــر الهــــوة الاقتصــــا
الآثار السلبية للعولمة خطرا في المجال الاجتماعي تآكل الطبقة الوسـطى 

 .في العديد من المجتمعات ودحرجتها نحو حافة الفاقة

تقــويض الــدور الاجتمــاعي للدولــة وتراجــع مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة، فقــد  -٣
صـــــور التنظـــــيم السياســــي والقـــــانوني للســـــلطة ظلــــت الدولـــــة كصـــــورة مــــن 

السياســــية فــــي المجتمعــــات، تضــــطلع بــــدورها عبــــر العصــــور مــــن خــــلال 
استهدافها تحقيـق الخيـر العـام لأعضـاء المجتمـع ككـل، مسـتمدة مـن مـدى 
نجاحها فـي أداء وظائفهـا ـ وصـولا إلـى هـذه الغايـة المنشـودة ـ شـرعيتها أو 

خــرى فقــد كــان نجــاح الدولــة فــي صـلاحيتها كســلطة للأمــر ـ ومــن ناحيــة أ
تحقيــق التكامــل السياســي للمجتمــع مرهونــا دومــا بمــدى مقــدرة المؤسســات 
السياســــية الحاكمــــة علــــى تحديــــد المعــــايير الاجتماعيــــة، وبــــث القــــيم التــــي 
يتحقق على مقتضاها الانسجام الاجتماعي، والتي يفتـرض فيهـا أن تكـون 

                                                 
 .وما بعدھا ٩١: ممدوح محمود منصور، مرجع سابق، ص. د )١(
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فئـة معينـة بالرعايـة معبرة عن ضمير مجتمعهـا ككـل، فـلا تخـص مصـالح 
دون بقيــة الفئــات، أي أن تكــون قيمــا محايــدة لا تعبــر إلا عــن الإنصــاف 

 .الإنساني الصرف 

زعزعة الاستقرار الاجتماعي وتزايد حدة الصراع الاجتماعي، فقد أسـهمت  -٤
ـــــي العديـــــد مـــــن  سياســـــات العولمـــــة فـــــي زعزعـــــة الاســـــتقرار الاجتمـــــاعي ف

تماعيــة الســلبية لظــاهرة العولمــة المجتمعــات، وقــد تجلــت الانعكاســات الاج
بصــــفة أساســــية فــــي تقــــويض أركــــان الــــنظم الاجتماعيــــة، وضــــعف درجــــة 
ـــــــب أعضـــــــاء هـــــــذه  ـــــــة مـــــــن جان الالتـــــــزام بالمعـــــــايير والأنمـــــــاط الاجتماعي

 .المجتمعات

 :ارتفاع معدلات الجريمة وتزايد التجارة غير المشروعة، ومن أبرزها -٥

دى تنشـــيط حركـــة التجـــارة العالميـــة انتعـــاش تجـــارة المخـــدرات عالميـــا، فقـــد أ –أ  
وانخفــاض تكــاليف النقــل والتوحيــد المتزايــد للأســواق العالميــة، مــع إمكانيــة 
إجراء التحويلات النقدية عبر الحدود بالكمبيوتر، إلى الإسـهام فـي عولمـة 

  .تجارة المخدرات 
تزايـــد خطـــورة جماعـــات الجريمـــة المنظمـــة، فقـــد شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة  -ب 

ملحوظـــا فـــي الأنشـــطة الإجراميـــة علـــى المســـتوى العـــالمي، ولاســـيما تزايـــدا 
أنشـــطة جماعـــات الجريمـــة المنظمـــة كعصـــابات المافيـــا التـــي تقـــف خلـــف 
معظـــم الجـــرائم الأكثـــر خطـــورة والتـــي تســـتخدم المنجـــزات التكنولوجيـــة فـــي 

  . عملياتها
عولمــة الأنشــطة الاجتماعيــة للمنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، فقــد شــهد  -٦

العقد الأخير من القرن العشـرين نمـوا ملحوظـا فـي دور المنظمـات الدوليـة 
سواء على المسـتوى المحلـي ) منظمات المجتمع المدني ( غير الحكومية 

أو المستوى العالمي، وقد اضطلعت هذه المنظمات بدور بـارز فـي مجـال 
التنميـــــة الاجتماعيـــــة، وذلـــــك مـــــن خـــــلال الضـــــغوط التـــــي تمارســـــها علـــــى 
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المحليــة بهــدف التــأثير فــي عمليــة صــنع القــرارات السياســية أو  الحكومــات
عملية رسم السياسات العامة على المستوى القومي أو مـن خـلال التـأثير ـ 
فـــي المحافـــل الدوليـــة ـ علـــى عمليـــات إرســـاء الـــنظم وصـــياغة المواثيـــق 

 .والاتفاقات الدولية

ح ســحق المصــالح والمنــافع الوطنيــة خاصــة عنــدما تتعــارض مــع مصــال -٧
العولمة أو مع تياراتها المتدفقة في كافـة المجـالات، ونـزوع العولمـة إلـى 
الانفتــاح الواســع ومحاربتهــا أيــة قيــود تحــول بينهــا وبــين مــا تســعى إلــى 
الوصــول إليــه خاصــة عنــدما تكــون القــوى المناوئــة لا تملــك الــدفاع عــن 

 .)١(مصالحها 

يــة يبــدوا أكثــر فداحــة إن خطــر العولمــة علــى المنــاحي الاجتماعيــة للــدول النام
مما يتصور البعض خصوصـا علـى الشـعوب التـي تحـتفظ بقـيم دينيـة وعـادات 
اجتماعية وأنماط خاصة؛ كالشعوب الإسلامية التـي باتـت مهـددة فـي موروثهـا 
الثقـــافي وعاداتهـــا وقيمهـــا، وهـــي أكثـــر عرضـــة مـــن غيرهـــا، نظـــرا لمـــا يتصـــوره 

ية على وجود الحضارة الغربية الغرب من تهديد محتمل تشكله العقيدة الإسلام
  .وتقدمها وإنجازاتها العلمية والحضارية 

ولذلك فإنه يتعين إزاء الغزو الفكري والثقافي الذي تتعرض له الشعوب العربية 
والإســـلامية مجابهتـــه بتوظيـــف التكنولوجيـــا ووســـائل الاتصـــال لخدمـــة الثقافــــة 

ذي كـان عـن قريـب أحـد الوطنية وتوعية الناس بموروثها الثقافي والحضاري الـ
أهم الانجازات البشرية التي أخرجت كثيـر مـن الشـعوب مـن ظلمـة الجهـل إلـى 

  .معالم التقدم والحضارة
������W��1�23�0א��א"�� �

هـي السـمات الماديـة والروحيـة والفكريـة والعاطفيـة الثقافـة  كما هو معلـوم فـإن
الفنــون والآداب وطــرق أو فئــة اجتماعيــة، وهــي تشــمل  التــي تميــز مجتمعــاً بعينــه

                                                 
 . ١٢٠: أبو الع$ علي أبو الع$ النمر، مرجع سابق، ص. د )١(
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الحقـــــــوق الأساســــــية للإنســـــــان ونظــــــم القـــــــيم والتقاليـــــــد  الحيــــــاة، بالإضـــــــافة إلــــــى
عدم وجود ثقافة عالمية واحـدة في الثقافة والعولمة  الأساسياتومن  والمعتقدات،

العلــــوم والتكنولوجيــــا أمــــا  بــــل ثقافــــات متنوعــــة تعمــــل كــــل منهــــا بصــــور تلقائيــــة،
وبالتالي فإن عـدم امتلاكهمـا والاضـطرار إلـى  عنصران من عناصر الثقافة هماف

اســــتيرادهما مــــن الخــــارج لا يمــــس بالهويــــة الوطنيــــة والقوميــــة، غيــــر أنــــه عنــــدما 
يتحولان إلى وسيلة تستغل من قبل الدول المصدرة للتكنولوجيا والمعرفة لاختراق 
ثقافــات أخــرى فــإن الأمــر يختلــف، وهنــا يبــرز الاختــراق الثقــافي وتظهــر الحاجــة 

وهناك من الثقافات ما يميل إلـى  التوازن عند الانفتاح على العالم الخارجي، إلى
الثقافة التقليدية تتميز بالجمود و  إلى الانتشار والتوسع، الانغلاق ومنها ما يسعى

تميـــــل إلـــــى الانفتـــــاح علـــــى العـــــالم   الثقافـــــة العصـــــريةبينمـــــا  ومقاومـــــة التجديـــــد،
ن التكنولوجيــا والثقافــة العامــة للمجتمــع، أمثلــة عديــدة للتــأثير بــي هنــاكالخــارجي، و 

وهــو لــيس تــأثيراً ســطحياً كمــا يقــول بعضــهم، بــل هــو تــأثير عميــق وقــوي يتصــل 
ومـا نسـتورده مـن الغـرب لـيس مجـرد منتجـات  بالأبعاد الثقافية المختلفـة للمجتمـع

أو آلات، بل سلوك وقيم ومعايير، وبقدر احتياجنا لاستيراد تلك المنتجات، فإننا 
رد معهــا الأفكــار والفلســفات، وقــد لا يــتم ذلــك برغبتنــا ولكنــه واقــع الانفتــاح نســتو 

ومــــن البــــديهي أن الثقافــــة المصــــدرة لــــن تكــــون محايــــدة ولــــن تتصــــف . والتطــــور
ن العولمـة هـي الظـاهرة بالعالمية، بقدر ما هي تصدير لثقافـة الأقـوى، هنـا سـتكو 

ين، فبينمـا تتحقـق العولمـة ليست العالمية وثمة فوارق بين كلا المفهومالمتسيدة و 
والتهديد بما يغـذي  ةفي تنميط الشعوب وتوحيد الأذواق، وفرض الاختيارات بالقو 

النزاعات العدائيـة بـين الأمـم والحضـارات تتقـدم العالميـة لتقريـب العـالم، ويتفاعـل 
كــل عــالم مــن العــوالم إيجابيــاً فــي رســم اللوحــة العالميــة، إذا نحــن أمــام محــاولات 

مــيم الهويــة الثقافيــة، ولهــذا فعلينــا دعــم أدوات التفاعــل مــع الحضـــارات هيمنــة وتع
الأخـرى، وأن نتحول من حالـة الاسـتقبال والانتظـار السـلبي إلـى فاعليـة الإرسـال 
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والاستقبال، وسيكون في ذلك فائدة ليس لنـا فحسـب بـل للعـالم أجمـع، إذ أن ثمـة 
   .حة الإنسانية ضرورة لتعدد الثقافات في العالم وتباينها حسب مصل

تقنيات الاتصال   على الثقافة العربية رـومن الوسائل الناجعة للتأثي
العلاقات المباشر و  الأجنبيثم نجد السياحة والاستثمار  الانترنتمن أبرزها و 

والهجرات إما لأغراض الدراسة أو  وسائل الإعلام المختلفة؛و  التجارية الدولية
حدث أثرا في نفسية المغترب عندما يقارن العمل في الدول الغربية، مما ي

التغيرات الاقتصادية التي يلحظها في تلك البلدان بالأوضـاع التي في بلاده 
حقوق (للتغيرات السياسية  كالفقـر، والبطالة، وتكنولوجـيا الإنتاج، كما يكون

  .أثره الأكبر) الإنسان، الديمقراطية، التعددية السياسية
محاولة " للعولمة " من أهم المشكلات الثقافية  ويرى أحد الباحثين أن

فرض ثقافة كونية على كل الشعوب والدول، مما قد يؤدي في بعض الأحيان 
  )١("إلى تصادم مع الخصوصية الثقافية لبعض الشعوب

تغير القيم   أما أهم انعكاسات العولمة على الثقافة العربية فتتمثل في 
وانتشـار  التركيز على العلامات التجارية العالميةوالسلوكيات الاستهلاكية أي 

الثقافة  :هماسيادة مستويين من الثقافة  مع السلـوكيات الاستهلاكية الغربية؛
 استطاعت حماية القيم والتـقاليد من الاختراق الغـربي، رغم شعبية التيال
ل تمكنت من خلاوقد  .لثقافة العالميةاثم قصورها عن خلق ثقافة التجديد،  

يحل دون المس بالقيم والتقاليد   الانفتاح على الثقافات العربية إلا أن ذلك لم
وجود مستويين من الثقافة أدى إلى زيادة الفجوة   هذا مع . العربية والإسلامية

الاتجاه نحو فصل مع  العربي،عالم الثقافية بين مناطق الريف والحضر في ال
اللغة   ة العربية، حيث أصبحتتهديد مباشر للغو  الثقافة عن السياسة،

الإنجليزية هي اللغة التجارية الرسمية في معظم الأحيان حتى في التجارة 
تأثر القيم والمعتقدات الثقافية إلى جانب  العربية البينية أو داخل الدولة نفسها،

                                                 
  .م٢٠٠٨/  ١٠/  ٢٦حياة اللندنية، العدد الصادر في السيد ياسين، في مقال منشور بصحيفة ال  )١(
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على تحقيق التجديد  العربية بالعولمة أدى إلى فقدان الثقافة العربية القدرة
أدى انتشار كما الأمر الذي يهدد الفنون والآداب العربية  لثقافة،المتوازن ل

شبكات الإنترنت والأقمار الصناعية والاستخدام غير المتوازن لهما إلى انحراف 
الثقافة عن القيم والمعتقدات الإسلامية، وفي هذا المجال يجب عدم إغفال 

 لثقافي العربي،أهمية شبكات الإنترنت في دعم وتعزيز التعاون والتبادل ا
وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على قنوات الإعلام الثقافي أدى إلى تدعيم 

تغيرا في سلوكيات  مما أحدث العربي،عالم الاختراق الثقافي الذي يتعرض له ال
انخفاض و ) المأكل، المشرب، الملبس، طرق التفكير والحياة (الحياة العربية 

وفي الجانب  .للحياة، والتركيز على الجوانب المادية بالجوانب الروحية الاهتمام
تأثرت وسائل الإعلام العربية بوسائل الإعلام العالمية وعجزت عن  الآخر

انتشار مبادئ الحرية والديمقراطية إضافة إلى  حماية وتجديد الثقافة العربية،
الإلكتروني، تنامي ظاهرة النشر مع  ،ومنح مزيد من الحرياتوحقوق الإنسان 

  .أهم العوامل المؤثرة على الثقافة العربية وخصوصياتها حيث أصبحت أحد
غني عن البيان؛ أن التأثير في سلوك الأفراد والجماعات قد يستلزم في 
البداية التأثير في عقولهم وإراداتهم، أي في ثقافاتهم، وقد حرصت الدول الغربية 

من القيم أو لنسـق قيمي معين، وعلى المتقدمة على الترويج لمجموعة مترابطة 
بث هذه القيم ونشرها على المستـوى العالمي بهدف التمكيـن لسياسـات العولمة، 
وتهيئة المجتمعات المختلفة ـ عبر العالم ـ لتقبل العولمة كواقع حتمي، وللتعايش 
مع العولمة والانصياع لمقتضياتها، حتى وإن بدت هذه المقتضيات مناقضة 

  .ما يعتنقونه أو يؤمنون به تماما ل
  )١(:ويمكن القول بأن العولمة الثقافية قد تمثلت في المظاهر الآتية 

التمكين للنزعة المادية على حساب النزعة الروحية، أو بعبارة أخرى  -١
تغليب الأمور الحسية على الأمور المعنوية بوجه عام، بحيث يولي 

                                                 
 .وما بعدھا ٨٢: ممدوح محمود منصور، مرجع سابق، ص. د )١(



111 
 

يات ويعرض وينأى الإنسان ـ في عصر العولمة ـ وجهه شطر الماد
بجانبه عن الاعتبارات القيمية، وذلك على اعتبار أن القيم هي التي 
تضفي على الإنسان ذاتيته وتميزه في مواجهة غيره من بني البشر 
وهي ـ بذلك ـ التي تشكل مجالا للاختلاف والتمايز الفكري والثقافي بين 

سياسات  المجتمعات، ومن ثم فهي التي قد تمثل عائقا يعترض طريق
  .العولمة

محو الخصوصية الثقافية والترويج لفكرة الثقافة العالمية، فإذا كان  -٢
هدف العولمة هو إزالة الحدود الفاصلة بين المجتمعات والقضاء على 
فكرة المحلية أو الإقليمية، فإنه من الطبيعي أن يكون هدفها ـ على 

لأطراف وطمسهاـ الصعيد الثقافي ـ هو محو الهوية الثقافية لمجتمعات ا
فالهوية الثقافية لأي مجتمع إنما تتمثل أساسا في ذلك الشعور 
بالانتماء والولاء لنسق قيمي معين، ومن ثم فهي التي ترسم حدود 

 .التميز الثقافي بين الأنا والآخر

ويتعين التأكيد على أنه لا مجال البتة لإنكار وجود مشترك ثقافي 
افة، غير أن ذلك لا ينفي أن ثمة إنسـاني عالمي بين بني البشر ك

خصوصية ثقافية لكل مجتمع، يتعين على أبنائه الحفاظ عليها 
والاستمساك بها باعتبارها جزءا من كيانهم الإنساني ومقوما من 

  .مقومات ذاتيتهم
التمكين لسيادة القيم الغربية والأمريكية ولنمط الحياة الأمريكية، فلعل  -٣

ر العولمة هيمنة الثقافة الغربية بوجه من أبرز السمات المميزة لعص
عام والثقافة الأمريكية، بل ونمط الحياة الأمريكية ذاته على الثقافة 

سيطرة الدول الغربية : الإنسانية ككل، والأمر يعود لعدة عوامل منها
على تكنولوجيا الإعلام  ةوعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكي

ف صورها وأدواتها، وعلى عملية والاتصال ونقل المعلومات بمختل
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إنتاج المادة الإعلامية والثقافية والإعلانية، وعلى عمليات تسويق 
الإعلانات على مستوى العالم، فضلا عن تمكن المؤسسات التعليمية 
في البلدان المذكورة من تحقيق شهرة ومكانة مرموقة من خلال 

مي والتكنولوجي، نجاحاتها البارزة في مجالات الإبداع والتطوير العل
وقد لعبت اللغة الإنجليزية دورا بارزا في تصدرها لغات العالم نظرا لأن 

  .أغلب العمليات العلمية بهذه اللغة 
ومن الجدير بالذكر أنه يتعين الوقوف والتأمل في الدور الذي تقوم به 
بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة 

ر وتنميط المناهج التعليمية عبر مراحل الدراسة المختلفة، أو من التأثي
خلال الأنشطة الثقافية الفكرية والفنية ولا سيما من خلال السينما 
والتلفزيون، وأنه إذا كان علينا الاستجابة لبعض المطالب من هذه الدول، 

نتقص فإنه من المؤكد ألا يكون من بينها ما يتعلق بتكوين أبناؤنا أو ما ي
 . من غرس قيمنا ومعتقداتنا في نفوس هؤلاء الناشئة
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  المطلب الثاني

  استشراف مستقبل العولمة  
 

كمــــا ســــلف، فــــإن العولمــــة وجــــدت لتبقــــى، يــــدعمها عديــــد مــــن العوامــــل 
وأخصــــها وســــائل الاتصــــال والشــــركات العــــابرة للقــــارات التــــي تغلــــب مصــــالحها، 

نشــــاطها باســــطة إيــــاه علــــى مختلــــف الأقطــــار وتــــزداد نفــــوذا مــــن خــــلال توســــعة 
هــل أن العولمــة وصــلت : والــدول، إلا أن ثمــة تســاؤلات تطــرح نفســها تــدور حــول

إلـــى حـــد النضـــج الـــذي يمكنهـــا مـــن إحـــداث تحـــولات إيجابيـــة فـــي العلاقـــات بـــين 
وهــل . ؟ن الســيطرة والتبــادل غيــر المتكــافئالحضــارات والشــعوب، أم إلــى مزيــد مــ

زمن العولمة القادم مجتمعات أكثر حرية في السيطرة على بالإمكان أن نرى في 
مقـدراتها أم أنهـا ماضـية إلــى الانقيـاد لقـوانين الـدول المتقدمــة الـذي تسـيطر عليــه 

ومــا هــو المتــاح أمــام الــدول الناميــة لتواجــه بــه الــدول المتقدمــة ؟ . دول الثمــان؟
  .دمة ؟وأين سيكون موقع الدول النامية من العولمة في مراحلها القا

بلا شك فإن المستقبل ليس غدا؛ إنما يتحـدد مـن اليـوم الـذي نحـن فيـه، واسـتقراء 
المستقبل يعني انتقاء أفضل البدائل المتاحة، مع إدراك أنه ليس ثمة شيء على 
دوام، وأن التغييـــر متوقـــع ويتعـــين أن يكـــون حاضـــرا أمامنـــا ونحـــن نجتهـــد لـــنخط 

  .قبل الذي ننشدهبدائلنا التي نرى أنها تتناسب مع المست
كمــا يتعــين أن لا نغفــل التــاريخ الــذي هــو نبــراس المســتقبل، والرجــوع إليــه مطلــب 

  .باعتباره ثروة لا حدود لها
وإذا كنـا نبحـث فـي هــذا المقـام لنسـتطلع مســتقبل العولمـة ، فإنـه يبــدو ـ علـى أقــل 
تقــدير فــي الوقــت الحاضــر ـ أن الواقــع لــيس كمــا يصــوره بعــض مفكــري الــدول 

" نهايـة التـاريخ " فوكويامـا فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بقولـه : دمة مثلالمتق
أي أن الأمر حسم لصالح الليبرالية الرأسمالية، فرغم وجـود صـراع مسـلم بـه بـين 
الدول الغنية والدول النامية إلا أن الدفاع عن الهوية الحضارية التي تميز الدول 
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ل تجـد اسـتماتة مـن قبـل شـعوب هـذه الـدول الأخيرة باعتبـار أنهـا المسـتهدف الأو 
وحكوماتهـــا، نعـــم ثمـــة وجـــود قلـــق؛ وقلـــق لا يســـتهان بـــه فـــي ظـــل مـــا نـــراه مـــن 
محاولات تقوم بها الدول المتقدمة لتنميط سلوكيات وثقافات المجتمعات ليس في 
الــــدول الناميــــة وحــــدها بــــل لمختلــــف الــــدول، إلا أن مواجهــــة ذلــــك لــــيس بــــالأمر 

وحــات تنــادي بهــا العولمــة يمكــن الاستجـــابة لهــا مــن خــلال المســتحيل، فثمــة أطر 
إصـــلاح الدولـــة ومؤسســــاتها، وخلـــق تـــوازن بـــين السياســـة والاقتصـــاد والأخـــلاق، 
يــدعم ذلــك الإرث الحضــاري الــذي لــو رجعنــا إليــه لوجــدنا فيــه الكثيــر ممــا يمكننــا 
الاستفادة منه على نحو يحقـق تطلعـات الشـعوب، وفـي ذات الوقـت يتناسـب مـع 

  .المضي دون تفريق مع أهداف العولمة، وثمة أطروحات يتعين التصدي لها
إلا أنه يتعين أخذ الأمور على واقعها فليس ثمة مبالغة إذا قيل أن الإنسانية 

العولمة وهذه  تنتقل الآن باتجاه صياغة مجتمع عالمي جديد، تحت تأثير ثورة
 - شهدتها الإنسانية  دة التيفي التعاقب التاريخي للثورات المتعد - الثورة تأتي 

أطلق عليه  وكانت البدايات الأولى تتمثل في بزوغ ما. " عقب الثورة الصناعية
البشـرية  لأول مرة في تاريخ - ، والتي جعلت العلم "الثورة العلمية والتكنولوجية"
. قوة أساسيـة من قـوى الإنتاج، تضاف إلى الأرض ورأس المال والعمل - 

ملامح المجتمعات الصناعية المتقدمة تتغير، ليس في بنيتها بدأت  وبالتدريج
أيضا في أسلوب الحياة، وأنماط التفكيـر، ونوعية القيم  التحتية فقط، ولكن

وقد أطلق علماء الاجتماع على مرحلة . السياسية السـائدة، وأساليب الممارسة
ن وذلك على أساس أن أبرز ملمح م". مجتمع المعلومات"التطور مصطلح 

المجتمع الجديد أنه يقوم أساسا على إنتاج المعلومات وتداولها من   ملامح
مسبوقة هي الحاسب الآلي، الذي أدت أجياله المتعاقبة إلى  خلال آلية غير

. مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك المعارف الإنسانية إحداث ثورة فكرية كبـرى، في
ا الاتصال وبخاصة في مجال فإذا أضفنا إلى ذلك القفزة الكبرى في تكنولوجي

الأقمار الصناعية واستخداماتها الواسعة، وخصوصا في مجال البث التليفزيوني 
الكوني الذي بحكم آليته يتجـاوز الحدود الجغـرافية، وينفذ إلى مختلف الأقطار، 

خلال الرسائل  - التي تنتمـي إلى ثقافات مختلفة، مما من شـأنه أن يؤثر
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بصدد تشكل  على القيم والاتجاهات والعادات، لأدركنا أننا - الإعلامية المتعددة
 عالم جديد غير مسبـوق، تصبح فيه العبارة الشهيرة والتي مفادها أن العالم

أصبح قرية صغيـرة، تقصر كثيرا عن وصف أثر التغيرات التي يتعمق مجراها 
  .)١( "كل يوم

والاتصـال، والانتقـال وفي ظل هذه التطورات الكبرى فـي مجـال المعرفـة 
وإن كـــان  -مـــن مجتمـــع الصـــناعة إلـــى مجتمـــع المعلومـــات، أخـــذ يتشـــكل بـــبطء 

، والذي سيتجاوز في آثاره، كل "الوعي العالمي"ما يمكن أن نطلق عليه  - بثبات
أنــواع الــوعي الســابقة عليــه كــالوعي الــوطني، بكــل تفريعاتــه مــن وعــي اجتمــاعي 

ي الكــوني متجــاوزا كــل أنمــاط الــوعي ســيبرز الــوع ،ووعــي طبقــي، ووعــي قــومي
عامـــة، وتشـــتد فـــي الوقـــت الـــراهن  الســـابقة، لكـــي يعبـــر عـــن بـــزوغ قـــيم إنســـانية

منظـــور، أن ينعقـــد  المعركـــة حـــول صـــياغتها، واتجاهاتهـــا، ولا بـــد فـــي مســـتقبل
  .الإجماع العالمي عليها

 تـدور فـي الوقـت الـراهن وفي ضوء ذلك كله، نسـتطيع أن نفهـم سـر المعركـة التـي
بعــد  -الأمريكيــة  ، الــذي تريــد الولايــات المتحــدة"النظــام العــالمي الجديــد"حــول 

قوتهـــا  أن تهــيمن عليــه مســتندة إلــى -انهيــار النظــام العــالمي الثنــائي القطبيـــة 
تآكــــــل التـــــــدريجي لقوتهــــــا العســــــكرية والاقتصــــــادية والتكنولوجيــــــة، بــــــالرغم مــــــن ال

صـــعود "ي فـــي كتابـــه الشـــهير العالميـــة، كمـــا تنبـــأ بـــذلك بـــول كينـــدالاقتصـــادية 
   .والذي أثار جدلا أمريكيا حادا، بين أنصاره وخصومه "وسقوط القوى العظمى

وفـي المجـال القـانوني ـ وهـو مجـال تخصصـنا الـذي نملـك إبـداء الـرأي " 
تعــديا )  Jean- Bernard Auby( فيــه بكــل ثقــة ـ تشــكل العولمــة فــي نظــر 
القطـــري القـــانوني والاخـــتلاف القـــانوني  لمركزيــة الـــدور القـــانوني للدولـــة وللمجـــال

الذي كان ولا يزال قائما بين الـنظم القانونيـة الوطنيـة، وكـذلك لتفاعـل هـذه الـنظم 
  .مع النظم ذات البعد العالمي

  

                                                 
(1)http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mai-juin2005/sayed.html 
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ولا يخفى أن ذلك إنما يولد صعوبات جمة فـي المسـتقبل؛ ولكـن الفضـل 
الأكبـــر لـــه سينصـــرف إلـــى الـــدور الـــذي ســـيلعبه فـــي تقريـــب مـــواطني العـــالم مـــن 

  .)١(" مشارف كوكب قانوني واحد يجمعهم
التي ألمحنا إليها، ولابد  وهكذا يمكن القول إننا بصدد رصد التغيرات العميقة

مجتمــع المعلومــات " رة بــزوغ مــا يمكــن أن نطلــق عليــهأن نقــف قلــيلا أمــام ظــاه
  :الأمر الذي يتطلب منا استعراضه من خلال ما يلي" الكوني

 .ومجتمع المعلومات الكوني دور الماضي والحاضر في صنع المستقبل: أولا

لقــد كــان مفكــرو العــالم العربــي علــى وجــه الخصــوص والكتــاب مشــغولين خــلال 
ــــرة مــــن القــــرن  ــــة العقــــود الأخي ــــة القــــرن الحــــادي والعشــــرين بثلاثي العشــــرين وبداي

بــين أصــحاب هــذا  الماضــي والحاضــر والمســتقبل، مــع وجــود اختلافــات عميقــة
  .الخطاب حسب الأيديولوجيات التي يعبرون عنها

فــإن هــؤلاء مجتمعــين وباســتخدام وســائل الإعــلام الحديثــة والمتطــورة وفــي تقــديرنا 
ــمه ادورً  اكــان يمكــن أن يلعبــو  فــي الــدعوة إلــى الدراســة العلميــة لتــراث الأجــداد ا م

مــــع  -أيــــا كــــان مصــــدره  –بأنماطــــه المتنوعــــة، والتأكيــــد علــــى ضـــــرورة التــــراث 
متغيــرات العصرـــ هــذا مــن ناحيــة ـ ومــن ناحيــة أخــرى لابــد مــن اصــطناع مــنهج 

دراسة الحاضر العربـي، وهـذا المـنهج لابـد أن يكـون تكامليـا لا  علمي ونقدي في
بـل لابـد  -لـيس ذلـك فقـط  -والاقتصـاد والاجتمـاع والثقافــة  لسياسـةيفصل بـين ا

على السلبيات لا أن يتجاهلها بقصد أو بغيـر قصـد  أن يكون منهجا نقديا، يركز
ويبحــــث فــــي الايجابيــــات، ولــــذلك إذا مــــا أريــــد الاســــتمرار فــــي هــــذا الاتجــــاه مــــن 

                                                 
(1) Jean- Bernard Auby, La globalisation, Le droit et I´État.p.96 
  "Sur le terrain juridique- pour ne pas trop sortir de ce sur quoi nous 
pouvons avoir un tant soit peu competent-, elle est un défi à la centralité 
juridique de I´État, à la territorialité du droit  à la différenciation des 
systèmes juridques nationaux, comme à I´ articulation classique de I´ ordre= 
=international et de I´ ordre inteme. Cela engender des mérite, tenant à ce 
que volens nolens, c´ est largement ensemble que les citoyens du citoyens du 
monde s´ approchent des frontiers de leur planète juridique". 
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لبــاحثين أن البحــث، وذلــك مــن الأهميــة بمكــان، فــإن علــيهم أي علــى مفكرينــا وا
  .يسموا الظواهر بأسمائها

وتبقــى ضــرورة استشــراف المســتقبل العربــي فــي ضــوء قــراءة دقيقــة لتغيــرات بنيــة 
ترشـيد الخطـاب الثقـافي العربـي إزاء  المجتمع العالمي، وفي هذا المجال لابد مـن

ظاهرة العولمة، مـن خـلال قـراءة متأنيـة لهـذه الظـاهرة؛ والتـي هـي أبـرز الظـواهر 
  .من الألفية الثالثة عقد بأكمله بعد مضي

العولمــة، ونعنـي القبــول  وهـذا الترشـيد يقتضــي عـدم تبنــي المواقـف المتطرفــة مـن
إن الــدول الناميــة بمــا . المطلــق بغيــر تحفظــات، أو الــرفض الشــامل بغيــر تحليــل

إلـــى نظـــرة متوازنـــة تكفـــل تعظـــيم المكاســـب وتقليـــل  فيهـــا الـــدول العربيـــة تحتـــاج
مــن أجــل ذلــك أن تهــتم الدولــة بالعنصــر البشــري ذي الخبــرة الخســائر، ويتطلــب 

والدرايـة والأفـق الواســع الـذي يســتطيع أن يحكـم علـى الأمــور بحسـب طبيعتهــا لا 
أن ينجـــرف وراء الـــدوافع دون اعتبـــارات لواقـــع هـــذه الظـــاهرة ومـــا آلـــت إليـــه ومـــا 

تحـول  ولا بـد مـن التركيـز علـى الآثـار المترتبـة علـى .ستكون عليه فـي المسـتقبل
  .المعرفة المجتمع المعلوماتي العالمي إلى مجتمع

إن عـــالم المعرفـــة والتكنولوجيـــا المتطـــورة الــــذي نشـــهده الآن لـــم يحـــدث مــــرة 
الإنسـاني، وتميـزت كـل مرحلـة بنـوع  واحـدة؛ بـل مـر بعـدة مراحـل بحسـب التـاريخ

ــــولوجيا الصـــيد، ثـــم  مـــن أنـــواع التكنولوجيـــا، فقـــد شـــهدت الإنســـانية مـــن قبـــل تكن
أخيـرا إلـى تكنولوجيـا  كنولوجيـا الزراعـة، وبعـدها تكنولوجيـا الصـناعة، ثـم وصـلنات

  .المعلومات

  : ويمكن القول أن سمات مجتمع المعلومات يمكن إجمالها في ثلاث

 عدم قابلية المعلومات للاستهلاك أو التحول أو التفتت، لأنها تراكميـة،: أولاها 

ــــى أســــاس المشــــاركة فــــي عمليــــة الت ــــع، والاســــتخدام العــــام تقــــوم عل جمي
  .المستخدمين لها والمشترك لها بواسطة
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أن قيمــــة المعلومــــات هــــي اســــتبعاد عــــدم التأكــــد، وبالتــــالي تحتــــاج إلــــى : وثانيهــــا
  .مراجعة مستمرة

أنهــا تقــوم علــى أســاس التركيــز علــى العمــل الــذهني وتعميقــه مــن خــلال : وثالثهــا
المتعـددة أمـام الإنسـان  إبداع المعــرفة، وحـل المشـكلات، وتنميـة الفـرص

  .والتجديد

ويلخـــص أحـــد مـــن كتـــب فـــي ظـــاهرة العولمـــة إطـــار مجتمـــع المعلومـــات فـــي 
  : )١(التالية الملامح

معلوماتية تقوم على أساس  المنفعة المعلوماتية؛ من خلال إنشاء بنية تحتية -١
الحواسـيب الآليـة العامـة المتاحـة لكـل النـاس، فـي صـورة شـبكات المعلومــات 

  .ختلفة، وبنوك المعلومات، والتي ستصبح هي بذاتها رمز المجتمعالم

سـتهيمن علـى البنـاء  الصـناعة القائـدة سـتكون هـي صـناعة المعلومـات التـي -٢
  .الصناعي

ســـيتحول النظـــام السياســـي لكـــي تســـوده الديمقراطيـــة التشـــاركية، ونعنـــي بهـــا  -٣
المواطنـون،  وم بهـاالسياسات التي تنهض على أساس الإدارة الذاتية التـي يقـ

 والمبنيــة علــى الاتفـــاق، وضــبط النــوازع الإنســـانية، والتــأليف الخـــلاق بــين

  .العناصر المختلفة

المراكـز ومتكاملـة  سيتشـكل البنـاء الاجتمـاعي مـن مجتمعـات محليـة متعـددة -٤
  .بطريقة طوعية

الاسـتهلاك المـادي، إلــى  سـتتغير القـيم الإنسـانية وتتحـول مــن التركيـز علـى -٥
  .إشباع الإنجاز المتعلق بتحقيق الأهداف

مرحلــة تتســم  أعلــى درجــة متقدمــة مــن مجتمعــات المعلومــات، ســتتمثل فــي -٦
 بإبداع المعرفة من خلال مشاركة جماهيرية فعالة، والهدف النهائي منها هو

  .التشكيل الكامل لمجتمع المعلومات الكوني

                                                 
  .http://forum.egypt.com/arforumسين، العولمة والمعرفة، بحث منشور على ا�نترنت  السيد يا  )١(
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لمعلومــات الكــوني ا غيــر أنــه علينــا أن نــدرك أن عمليــة تشــكيل مجتمــع
هـــــذه التحـــــديات حـــــول ديمقراطيـــــة  وأول. يواجــــه تحـــــديات  ينبغــــــي مواجهتهـــــا

 . الموضـوعي الذي لابد من توفره المعلومات، والتي هي الشرط

ويتعين في هذا الخصوص أن نشير إلـى أربعـة مقومـات لا بـد منهـا تـنهض علـى 
  :أساسها ديمقراطية المعلومات

الأفـــراد، وتعنـــي الحـــق الإنســـاني للفـــرد لكـــي يصـــون حمايـــة خصوصـــية : أولهـــا  
مــع كفالــة الحــق فــي المعرفــة، . ويحجبهــا عــن الآخــرين حياتــه الخاصــة

 . واستخدام المعلومات

إقـــرار الـــنظم والقـــوانين التـــي تكفـــل حـــق الفـــرد مـــن اســـتخدام المعلومـــات : وثانيهـــا
ن والإطلاع على ما يعتبر منها سري ويتعلـق بـالمجتمع ولـو بعـد فتـرة مـ

  .الزمن
الكـوني، وتهيئـة إمكانيـات الفـرد  تـوفير بنيـة تكامليـة لمجتمـع المعلومـات: وثالثهـا

  . الظروف الكونية المتغيرة بسرعة للتكيف مع
تمكــين الفــرد العــادي مــن الحصــول علــى الوســائل التــي تعينــه للوصــول : ورابعهــا

  .إلى ما يحتاج من معلومات وبأقل الأسعار
 .لدول النامية في مناقشة المشكلات الإنسانيةحدود وإمكانيات ا: ثانيا

يعــيش العــالم فــي عصــر عولمــة المشــكلات الإنســانية؛ حيــث ضــاقت المســافات 
 بـــين المشــــكلات المحلـــــية والعالمــــية، فالأشــــعة النوويــــة مشـــكلة محليــــة وعالميــــة،

والفقـــر، والفجـــوة بـــين المـــوارد والســـكان كـــذلك، ولعـــل مـــن أبــــرز  والتلـــوث البيئـــي
التي واجهتها البشـرية مؤخـرا تلك الأزمة الماليـة التي هـزت اقتصـاديات الأحداث 

دول العــام، فــأجبرت العديــد مــن الــدول إلــى مراجعــة حســاباتها فــي شــأن أوضــاع 
الاقتصـاد العــالمي برمتـه وذلــك فـي محاولــة لتحديـد موقــف اقتصـادها الــذي أثبــت 

ية العلم بالشيء الحدث أنه ليس بمنأى عما يحصل في دول أخرى، ونظرا لأهم
قبل البحث في طرق علاجه، لذلك لا يسع أي حريص على الصالح العام سواء 
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على المستوى الـوطني أو العـالمي إلا التأكيـد علـى أهميـة الـدور الـذي يتعـين أن 
تقـــوم بـــه الحكومـــات ومـــن ثـــم الإعـــلام بمختلـــف قطاعاتـــه باعتبـــاره المنبـــر الـــذي 

ون المســؤولية أمــام الجهتــين مضــاعفة يخاطــب مــن خلالــه الــرأي العــام، ممــا تكــ
عنــدما يتعلــق الأمــر بتنــوير الوســط الاجتمــاعي فــي شــأن الــدور الــذي يتعــين أن 
نطلــع بــه فــي خطابنــا ومشــاركتنا مــع مختلــف شــعوب ودول العــالم، باعتبــار ذلــك 
مطلــب حيـــوي، نظــرا لأننــا جــزء مــن عــالم متكامــل، وعلــى الإعــلام وبكــل حياديــة 

ساحة العالميـة وبأقصـى درجـات الأمانـة والشـفافية، مـع توضيح ما يجري على ال
قراءة للأحداث بصورة معمقة مصحوبا بالنقد والتحليل، على ما عليـه الحـال فـي 

  .الدول النامية

وهذا الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناقشة مشكلات العـرب مع العالم، ولكن 
مواجهـة  يلـه بالإسـهام فـ أن نثبت أن العالم العــربي لديـه كفـاءات معرفيـة تسـمح

الإشكاليات المعرفية والمشكلات الواقعية التي تواجه الإنسانية في القرن الحـادي 
والعشــــرين، ولــــيس بخــــاف علــــى كــــل فطــــن أن ثــــورة الاتصــــالات الكبــــرى والتــــي 

شــبكة الإنتـــرنت هــي رمـــزها البــارز، أكـدت أنهــا أخطــر ثـــورة فــي تــاريخ  أصـبحت
ممـا  لناس في كـل مكـان إمكانيـة الاتصـال المباشــر،البشرية، بحكم أنها أتاحت ل

نــتج عنهــا ســلبيات مــن التفكيــر وردود أفعــال  أدى إلــى ظهــور أنمــاط مســتحدثة
يجــب الوقــوف عنـــدها وتحليلهــا بغيــة الوصـــول إلــى حلــول للحــد مــن مخاطرهــا، 
ومـــن المحــــاسن أن ثمـــة مؤسســــات أخـــذت علـــى عاتقهـــا البحـــث فـــي المشـــكلات 

والعشــرين ومنهـا جامعـة الأمـم  تجابـه الإنســانية فـي القــرن الحـاديالــواقعية التـي 
رائـــدا اســـمه  فقـــد أسســـت هـــذه الجامعـــة مشـــروعا. المتحـــدة فـــي طوكيـــو باليابـــان

: أصـبح يصـدر تقريـرا سـنويا بعنـوان  The   Millennium "المشـروع الألفـي"
 . of the future "المستقبل حالة"

ة ومفكــري البلـدان الناميــة عـن غيرهــا، مــع ولـذلك يجــب أن لا تقـل مســاهمة ساسـ
ضـــــرورة التأكيـــــد علـــــى جـــــوهر الوحـــــدة الوطنيـــــة والتفاعـــــل والتعـــــايش المقـــــرون 
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بــــــالتخطيط للمســــــتقبل، واكتشــــــاف المشــــــكلات قبــــــل وقوعهــــــا، ومــــــن ثــــــم التهيــــــؤ 
. لمواجهتهــا، وبلــورة الاختيــارات الممكنــة والمتاحــة وترشــيد عمليــة المفاضــلة بينهــا

تيار منها للدرس والفحـص، بقصـد اسـتطلاع مـا يمكـن أن وذلك بإخضاع كل اخ
يــؤدى إليــه مــن تــداعيات، ومــا يمكـــن أن يســفر عنــه مــن نتــائج، فــإن الدراســـات 
المســتقبلية تســهم فــي ترشــيد عمليــات التخطــيط واتخــاذ القــرارات مــن خــلال تــوفير 
قاعــــدة معلومــــات مســــتقبلية لصــــانع القــــرار، أي تــــوفير معلومــــات بشــــأن البــــدائل 

نـــة وتـــداعيات كـــل منهـــا عبـــر الـــزمن، ونتـــائج كـــل منهـــا عنـــد نقطـــة زمنيـــة الممك
محــددة فــي المســتقبل، وترشــيد مــا يجــب أن يســبق عمليــة اتخــاذ القــرارات بشــأن 
الخطط والسياسات من حوار وطني بين المفكرين والساسـة وأفـراد الشـعب بقصـد 

تيـار مـن مزايـا بلورة القضايا وبيان الاختيارات الممكنة، وما ينطـوي عليـه كـل اخ
إذ تــؤمن التنبــؤات المشــروطة التــي تقــدمها . أو منــافع ومــن أعبــاء أو تضــحيات

كما . الدراسات المستقبلية فرصاً أوسع للاتفاق أو للاختلاف على أسس واضحة
أنها تمكن من المساعدة في حسم بعض أوجه الخلاف من خلال إعادة صياغة 

رات نقـاش متتابعـة لتقريـب وجهـات البدائل محل النقاش، ومن ثـم الـدخول فـي دو 
  . النظر والتراضي على اختيار محدد

  

    

  

  

  

  

  


